ظ 0 


وان ترص 0 لاسا كن لاصور 
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فاعلم أنه لا إله إلا الله 
صاحبة الامتياز 


جماعة أتيار آبجة العمدية 


رئيس مجلس الادارة 


د.عبد اللّه شاكرالجنيدي 


7 ا شرف العام 

د. عبد العظيم بدوي 
اللجنة العلمية 

جمال عبد الرحمن 

معاوية محمد هيكل 


التحرير 
+ شارع قولة عابدين . القاهرة 
ت:11ه 797 فاكس :7791:7503 
البريد الالكنروني 
0101© الخ 11 11:]:1<©110] لم1 


رئيس التحرير 
111107111116011 6511301 


قسم التوزيع والاشتراكات 
0ك ورت حرفا 
01 .1600لا الات لفع15111 
المركز العاع 
هاتف :/اهمه455-1741ه5 141 
ال ا 


بشرى سارة 00 
أتعلن إدارة المجلة عن رغبتها في تفعيل| 
| التواصل بينها وبين القراء في كل ما يتعلق 
بال موزالشرعية لعرضها على لجنة الفتوى | 
أونشرها بالمجلة على البريد الالكترونى| 
|اتتالني تلرقءع.موكله+6 نلعم ته 0 


1 + فإنه أمرهم في نفس الوقت يرد الاعتداء 


المتحولون الجدد 


ْ ِْ 
إن كان الله تعالى قد قال في كتابه لأهل الإيمان: 1 


١٠١ 


0 #والة شكدوا إرك أقهة لا وميك المسكرره 

5 عدييهع :فقال + + قسن اغتدئ تك تاغتذوا عليه ييِئل عا أغتدئ 

ظ » [البقرة: 114]: وعندها لن يكون رد الاعتداء | 
مجرد مناوشات وأعمال شغبء وإنما سيكون تأدييًا 1 
وإيقاقًا للمعتدي عند حدهء وتليقنًا له العبرة من ا 
نفسة؛ لأن المغتدي على المسلمين بالطبع لا يريد إلا 
دنياء فإن ضُيّق عليه التمسها في زمان ومكان آخر, 
لكنّ المسلمين يريدون برد الاعتداء رضا الله والدار 

ل الآخرة. لا يديل لهم عنها ولا حولا. 
لقد نعق المعتدون بما سموه الديمقراطية؛ فلما طبقت 
طريوسياتؤها رقضوها وطفووة بها كانم عق نهم | | 
أطماعهم: فصارت الديمقراطية في ميزانهم كتمثال 


العجوة إن شبعغوا عبدوه: وإن جاعوا أكلوة؛!! 


قعدح فللجاروة كرقوتةكاملة تحتوي على 1:١‏ مجلداً 
مق مجلداتة مجلة اتتوحيف هع 8٠‏ سداةكامله 


216211101111207 :لاط 0دجهادرلا 


السنةالثانيئة والأريعون 
العدد؛ة؛: ‏ صفرا 0 - 


افتتاحية العدة: ذ - عبد الله شاكر 
كلمة التحرير: رئيس التخرير 
باب التفسير: د. عبد العظيم بدوي: 

حماية جناب التوحيد: معاوية محمد هيكل 

باب السنة ؛ذ: السيد عبد الخليم 

دورالبحار: علي حشيشن 

باب التراجم: صلاح نجيب الدئ 

نظرات ل حديث قاتل الماثة؛ رزق ساطور 

غفيدة الرافضة ‏ صفات رب العالمين: أسامة سليمان 
مواسم الطاعة ٍ عام جديد ؛ أيمن دياب 

باب الآداب الإسلامية: د سعيد عامر 


واحة التوحيد «غلاء خضر 

أخرالسياق خ فهم النص: متولي البراجيلي 
القصة # كتاب اللّه: عبذ الرزاق السيد عيد 
باب السيرة: جمال عبد الرحمن 

بيان أنصارالسنة المحمدية 

باب الأسرة: د. أبؤالفتوح عقل 


معنى التربية: د. أحمد فريد 


المذهب الوسطي لأبي الحسن الأشغعري #4 توحين الصفات: 


د محمد عبد العليم الدسوقي 

باب الفقه: حمدي طه 
تجدذيرالداعية: علي حشيشن 
مقدمة لي ففه التوازل: د . محمد يسري 
سرعة استجانة الصحابة لأمر الله ورسوثه: 

عبداة الأقرع 
وقفات شرعية مع الاستفتاء على الدستور: 

المستشار أحمد السيد علي 


ش التو نا 1 الذاخلي .مؤسسة) 


| ظ ٠‏ مطاع الخدم التجادية 0 : 
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تترمح 31631/15615550 اط 0 و 


حسين غظا القراط 


سكرتير التحرير 
مصطفى خليل أبوالمعاطي 


4 
غ4 1 
3 بن 
3 
44 
0 
ثمن النسخة 
8 مصر ٠٠١‏ فرشاً . السعودية 5 ريالات : الامارات 
2 ” درهم : الكويت 0٠١‏ فلس: المغرب دولا ر أمريكي 


؛ الاردن انا فلس: قطر" ريالات » عمان نصف 
ريال عماني : أمريكا ١‏ دولار: أورويا ؟ يورو 


الاشتراك الستوي 

١-غ‏ الداخل١؟‏ جنيهاً بحوالة فورية نياسم 
مجلة التوحيد . على مكتب بريد عابدين 
مع إرسال صورة الحوالة الفورية على فاكس 
مجلة التوحيد ومرقق بها الاسم والعتوان ورقم 
التليفون 

٠ دولاراً أو‎ !١5جراخلا‎ 4 -١ 
مايعادلهما.‎ 

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو 
شيك على بنك فيصل الاسلامى فرع القاهرة . 
باسم مجلة التوحيد . أنصضارالسنة , حساب رقم 
/عذة اول 


٠‏ زييال سعودى أو 


١ 4 57‏ م #إيم 
0 - عار 2 
ل 9 
7 ” 0 
ص ُ 
2 
ابل 
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قال رحمه الله: «من الآيات القرآنية التي أوضح بها 
> عسوو ارا ليع ريحم .برع لوسرل 
ً » [الشورئة ٠١‏ ثم قال مبِينًا 
سنففن من له حضني ا 


» [الشورئى: 0 
فهل في المشرعين للنظم الوضعية من يستكق ان دتوصف 
بأنه الرب الذي تفووض إلبه الأمور. ويُتوكل عليه: وأنه فاطر 
السماوات والأآرضء أي خالقهما ومخترعهما على غير مثال 
سابق, وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجًاء وخلق لهم أزواج 
الأنعام الثمانية المذكورة في قوله تعالى: « ) 
» [الأنعام: ,]١157‏ وأنه 0 
٠‏ [الشورى: .]١١‏ وأنه اِلَّهُ مَقَالِيكُ السَّمَاوَات 
وَالأَرْض» 0 17]ء وأنه ب ل 7 
أي: دضيفه على من بشاء « : » [الحديد: "]. 
فعلدكم أنها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق 
أن يشرّع ويحرّم, ولا تقبلوا تشريعًا من كافر خسيس حقير 
جاهلء ونظير هذه الآبة الكريمة قوله تعالى: « 


بلا » [النساء: 59], فقوله فيها: « » [النساء: 09]؛ 
كقوله في هذه الآية «دَخك: » [الشورى: )]٠١‏ وقد غعجب 
فبيه صلى الله.عليه: وسلم بعد قوله: « » من الذين 
يدّعون الإيمان مع أنهم يريدون المحاكمة إلى من لم يتصف 
بصفات من له الحكم, المعبر عنه في الآية بالطاغوت, وكل من 


تحاكم إلى غير شرع الله فقد تحاكم إلى الطاغوت. وذلك 
في قوله تعالى: لم تَرَإِكَ الذيرت مَعْمُون نهم اموأ يمآ 
كٍِ لد وَمَ أل من كنك يدود أن يتَسَاكموا إل َلطَدمْوتٍ 
مِردَأ أن يَكَمْرُوا بو. وَيُرِيدُ الشَّيِطنُ أن يصِلَهمَ مكلا 
1 “00 ”] فالكفر بالطاغوت الذي صرح الله 
بأنه أمرهم به في هذه الاية شرط فين الإيمان: كما فيعة 
تعالى في قوايد : «سَمَن يََكْصْر اوت وَيُوِْ يله فَقنَدٍ 
تمك مو ارق » [البقرة: 105]. 
الحكم لله وحده: 
قيّفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك 
بالعروة الوثقى, ومن لم يستمسك بها فهو مترد مع 
الهالكين. ومن الآيات الدالة على أن الحكم لله وحده, 
واه بيجب 'الرجوع إلى تشربعه وأمره قولة تعالى: 
١‏ مامه لا كي إلا مرلة ألْحَيْدٌ في الول ار وله لحك 
َيه ميحعون (00) فل بسر إن جَصَلَ أله عَيِكُم الل سَرْمدا الك 
الوغر لف من هعد أب وأبكر بضعل أَفَلَا مسمَعُوتِ © 
قل أ + بحر إن بحسل أله 2 عند ليدم الم 


عن إَِهُ غير َه يَأ 


رََ فيه 25 بصرورت 

دمن نَحْسْتهء 1 رَلتَكُوًا كوأ فيه وَلَِبنَهُوأ 
ين فَضَلِهِ 0 علي ٠‏ “الا]. فهل في 
مشرّعي القوانين الوضعية من يستحق أن يوصف 
بأن له الحمد في الأولى والآخرة؛ لأنه هو الذي يصرف 
الليل والنهار مبدنا بذلك كمال قدرته وعظمة إنعامه 
على خلقه. سبحان خالق: السماوات والأرضء حل وعلا 
أن بكون له شربك في حكمه أو عبادته أو ملكه؛: ومن 
الآبات الدالة على ذلك أيضًا ما جاء في قوله تعالى: 

« أَممَيرَ هه بحن حَكَمَا مَهَأَِقَ ع رسكم الو كب مقو 
ال ك2 لوكت بترن لله مذ رود رذ 9 تق 


َعَلَمُونَ 
وريب الْمْمتيف 90 وَكسَّتَ كَلِسَثُ َيْكَ صِدْنًا وَعَدلا » [الأنعام: 
.]١١5 -14‏ فهل فى أولتك المذكورين من يستحق أن 
يوصف بأنه هو الذي أنزل هذا الكتاب مفصلاًء الذي 
بشهد أهل الكتابٍ أنه منزل من ربك الحق؛ وبأنه تمت 
كلماته ضدقنا وعدلاً أي د في الأخبار وعدلاً في 
الأحكام. وأنه لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم» 
سبحانه ردنا ما أعظمه وما أجل شانه. [ولمزيد من 
البيان في هذا يراجع أضواء البيان /ا/ر59١1-‏ 10/8]. 
ويستفاد من كل:ما سبق أن كل من أطاع غير الله 
في تشريع مخالق لما شرعه الله. فقد أشرك به مع الله؛ 
واعتدى في ذلك على حق الله وحده الذي له الخلق 
والأمنستيحانه دون سواه:وقد عقد الشتخ محمد:ين 
عبد الوهاب رحمه الله بابًا في كتابه التوحيد بين فيه 
حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله, 
أو تحلدل ما حرم الله. وأن من فعل ذلك فقد اتخذ هؤلاء 
آربابًاء وذكر تحته قول ابن عباس رضي الله عنهما: 
«يوشك أن تنزل غليكم حجارة من السئماءء :أقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولؤن: قال أبو 


0111120[.71 214211 :لاط 0جهادرلا 


من ااطاح عير الله يم 
تشريع: بخالف شرع 
الله فمد سراكا نه امع 


الله عيراد وأعندى 
عق حا الله 


وحده الذي له الخلوا 
واالدرمكر سحانه دون 
سواه" 


بكر وعمرءا!! ثم ذكر تعجب الإمام أحمد من قوم وقفوا 
على الدليل, ثم يذقبون إلى آراءر الرجالء + والله يقول. 
«لمْدَر الي يحَالِعُونَ عَنّْ 0 أن تَصِبهمْ فِنْنة ال 
عَدَآكْ أل ٠‏ [النور: *1]: ثم استدل بحديث عدي بن 
حاتم رضي ا للك وك اد نويع الددي حا 301 
علية وسلم دقرا قول الله تعالى: « أححََدُوَا خارف 
وَرَهْبَهُمْ أَربَابا يّن دون أله » [سورة التوبة: ل 
قال له: إنا لسنا نعبدهم. قال: «أليس يحرمون ما أحل 
الله فتحرمونه: ويُحلون ما حرم الله فتحلونه؟: فقلت 
بلى. قال: «فتلك عبادتهم. [الترمذي ١9560‏ وحسنه 
الآلباني]. 

وقد توافر أهل العلم على شرح هذا الباب الذي 
عقده الشيخ في كتابه التوحيد, وبينوا المراد منه غاية 
البيان» ومن ذلك ما قاله الشيخ ابن قاسم رحمه الله: 
«إنما يجب طاعة الأحبار والرهنان إذا امروا بطاعة 
الله. فهي تبع لا استقلال: وأما إذا أمروا بمعصية الله 
فلا سمع لهم ولا طاعة. لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق. كما هو معلوم :من الكتاب والشنة وإجماع 
الأمة. ولما كانت هذه الطاعة من أنواع العبادة - بل 
هي العبادة - فإنها طاعة الله بامتثال ما أمر به على 
السنة رسله. نيّه المصنف بهذه الترجمة على وجوب 
اختصاص الرب تعالى بهاء وأنه لا يُطاع سواه إلا 
حيث كانت طاعته مندرجة تحت طاعة الله». 

ثم نقل قول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة 
ونصه: «هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أريايًا 
من دون الله؛ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله 
وعكسه يكونون على وجهين: 

أحدهما: أآنهم يعلمون أنهمَ بدلوا دين الله 


اسع اض)[؟] 


سس سس ياي ها 


فيتمعونهم على التدديل: فيعتقدون تحليل ما 
حرم الله وتحريم ما أحل الله, اتباعًا لرؤسائهم 
مع علمهم بأنهم خالفوا دين الرسول صلى الله 
عليه وسلم فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاء 
وإنه لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون. 
لكاني: أن نكون” اعتقادهم وإبماقهم تتكريم 
الحلال: وتحليل الحرام ثابتاء لكنهم أطاعوهم في 
معصية الله؛ كما يفعل المسلم ما يقعله من المعاصي 
التي يعتقد أنها معاصء فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من 
أهل الذنوب. 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرحه 
للباب: «ووجه ما ذكره المصنف ظاهرء فإن الرب والإله 
هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي, والحكم 
الجزدي وهو الذي يُوْلَه ويُعيّد وحده لا شربك له 
ويُطاع طاعة مطلقة, فلا يُخصى بحدث تكون الطاعات 
كل اتباعًا لطاعته, فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء 
على هذا الوجه: وجعل طاعتهم هي الأصل: وطاعة 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تبعًا لهذاء فقد 
اتخذهم أربابًا من دون الله يتألههم ويتحاكم إليهم, 
ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم.: فهذا هو الكفر بعينه. فإن الحكم كله لله كما 
أن العبادة كلها لله والواجب على كل أحد ألا بتخذ 
غير الله حكمّاء وأن يرد ما تنازع فيه الناس إلى الله 
ورسولة صلى الله علنة وسلم ومدلك يكون دين العدد 


كله لله. وتوحيده خالصًا لوجهه الله. وكل من حاكم . 


إلى غير حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد 
حاكم إلى الطاغوت, وإن زعم أنه مؤمن فهو كاذب. 

فالإيمان لايضح ولايدم الإمتحكيم الله ورسوله | 
في أصول الدين وفروعه وكل الحقوق: فمن تحاكم إلى 
غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ فقد اتخذ ذلك 
ربا وقد تحاكم إلى الطاغوت. 

التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى وحده: 

قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله -: 
«التحليل والتحريم حق لله سبحانه وتعالى لا يشاركه 
فيه أحدء فمن حلل أو حرّم من غير دليل من كتاب الله 
أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد جعل 
نفسه شربكا لله. ومن أطاعه فقد أشركه مع الله في 
التشريع, وهذا ما يسمى بشرك الطاعة, لأن العبادة 
معناها: طاعة الله سيحانه وتعالى يفعل أوامره وترك 
نواهيه. ومن ذلك مسألة التحليل والتحريم. فهي 
داخلة في العبادة بدليل قوله تعالى لما ذكر ما يفعله 
المشركون من استباحة ما حرمه الله من الميتة التي 
حرمها وهم يستحلونها ويقولون: هي أولى بالآكل 
من المذكاة؛ لأن المذكاة أنتم ذبحتموهاء وأما الميتة فإن 
الله هو الذي ذبحهاء وكانوا قد تلقوا هذه المقالة من 
المجوس, فانزل الله تعالى: «مُكلوأمِمًا ذكد أت ام عليه إن 


ا | العدد 444 السنة الثانية والأريعون 


11 0111230.11 


التحليل والنخرات) حا 
الك تقانى وشادة 1 ا 
إلا الى ١‏ لارام 9 ن الكوان 


| لعل مطيها لله جلا واد 
فيما |احكل واحكرام ١‏ ولا 
0 بخ فؤاتق ركان | 


214 لِك مُؤمينَ » [الأنعام: 0 تعالى: «رَلَا 
سكلا متف يو اسم مه وو سق ولا جرب 
جم جا وليه اي ل د 


[الأنعام: 1 مع الله في التحليل والتحريم. 
وقال الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه لهذا الباب: 
«هذا الباب والأبواب بعده في بيان مقتضيات التوحيد, 
ولوازم تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن شهادة أن لا 
إله إلا الله تقتضي وتستلزم أن يكون العبد مطيعًا لله جل 
وعلافنها آحل وخرم قاذ يتجاكم إلا إليه جل وعات ولا 
يُحَكمفي الدين إلاشرع الله جل وعلاء والعلماء وظيفتهم 
تبيين معاني ما أنزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله 
عليه وسلم, وليست وظيفتهم التي أذن لهم بها الشرع أن 
يحللوا ما يشاعونء أو يحرموا ما يشاعونء بل وظيفتهم 
الاجتهاد في فقه النصوصء وأن يبينوا ما أحل الله وما 
حرم الله. فهم أدوات ووسائل لفهم نصوص الكتاب 
والسنة: ولذلك كانت طاعتهم تيعًا لطاعة الله ورسوله 

صلى الله عليه وسلم. 
أما الطاعة الاستقلالية قليست إلا لله جل وعلاء 
حتى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تبع 
لطاعة الله جل وعلاء فإن الله هو الذي أذن بطاعته. 
وهو الذي أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم, 
وهذا معنى الشهادة له بأنه رسول الله صلى الله عليه 
وسنلم كما قال جل وعلا: هّن يْطِع الرَسُولَ مَقَدَ أطاعَ أسَد» 
|الحيناءة يال وقال جل وعلا: .د .وما متا ون رول إل 
مَ بِإِذْيِ_. ألَلَهِ » [النساء: 54]. فالطاعة الاستقلالية 
نوع من أنواع العبادة. فيجب إفراد الله جل وعلا بها. 
دعوة جماعة أنصار السنة إلى تعكيم الشريعة: 

ومما أود التنوبه عليه هنا أن جماعة أنصار 


هت 


|| ناما إلقريحة 
ا اقانوانا مجحل 0 إلا 
١‏ الطانائكم لا معاد 


اإكادفة . وفام 


السنة المحمدية التي أسست أصالة للدفاع عن 
التوحيد والسنة, وإفراد الله بجمبع أنواع العبودية, 
وضعت من ضمن أهدافها السعي إلى تحكيم الشربعة 
الإسلامية, وأن كل مخالف لذلك منازع لله في حكمه. 
وقد ذكر الشيخ محمد حامد الفقي.ء مؤسس الجماعة 
في تحقيقه لكتاب فتح المجيد الشارح 2 
عند ذكره لقول الله تعالى: «أَفَكَك المهيَة يعون ومن 
مِنَّ سو حَحَما لِقَوَمِ يوْقِنُوْنَ » [المائدة: 5٠‏ وبعد ذكر كلام ابن 
كثير رحمه الله في تفسيره لاآبة قال: «ومثل هذا وشر 
منه من اتخذ كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في 
الدماء والفروج والأموال؛ ويقدمها على ما علم وتبين 
له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, 
فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصرٌ عليها ولم يرجع إلى 
الحكم بما أنزل الله ولا بنفعه أي اسم تسمى به: ولا 
أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام والحج 
ونحوهاء. 

وقال؛ رمه الله :عند تفسس قوله تعالي: 

ألم تر لل ليِيت أونواأ نيبا من المكتنب يؤمنون 
بأَلْجِبَتِ وَالطمُوتٍ » [النساء: ]0١‏ ما نصه: «الذي 
يُستخلص من كلام السلف رضي الله عنهم أن 
الطاغوت كل ما صرف العبد وصده من عيادة 
الله وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله صلى 
الله عليه وسلم. سواء في ذلك الشيطان من 
الجنء والشيطان من الإنسء, والأشجار والأحجار 
وغيرهاء ويدخل في ذلك بلا شك الحكم بالقوانين 
الأجنبية عن الإسلام وشرائعه. وغيرها من كل 
ما وضعه الإنسان ليحكم به في الدماء والفروج 
والأموال. وليبطل بها شرائع الله في إقامة 


+ 


الحدود وتحريم الربا والزنا والكمر و 
ذلك؛. مما أخذت هذه القوانين تحللها م 
بنفوذها ومنفذيهاء والقوانين نفسها طواغيت, 
ووؤاضعوها ومروجوها طواغيت». 

وقد قال نحو هذا الكلام العلامة الأصولي 
الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وهو الرئيس 
الثاني لجماعة أنصار السنة المحمدية, والشيخ 
أحمد محمد شاكر رحمه الله, وهو العلامة المحدث, 
وغيرهم من علماء الجماعة وأئمتهاء وهذا إن دل 
على شيء فإنه يدل على أهمية التحاكم إلى شريعة 
الله وتعظدمها.ء وإن هذا من توحيد رب العالمين, 
إلى جانب أن الشريعة الإسلامية هي الصالحة 
والمصلحة للبشرية في كل زمان ومكان؛ لأنها من 


العليحم الخبير سيحانه. 
الشريعة الإسلامية هي الصالحة والمصلحة للبشرية ي كل 
زمان ومكان؛ 


وقد أحسن وأجاد الشيخ يوسف الدجوي 
رحمه الله عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر 
الشريف في بيان مكانة الشريعة؛ وأنه شتان 
بينها وبين القوانين الوضعيةء وفي ذلك يقول 
رحمه الله: «تعلم رعاك الله أن الشريعة جاءت 
بمطالب الروح والبدن جميعًاء وكفى بذلك فرقًا 
كبيرًا بينهماء إن القانون لا يطلب إلا حفظ النظام 
العام2 ولا بعنيه إلا وحدة الآمة وراحة الحكومة: 
ولا بهمه شئون الأفراد الروحية؛ ولا من وظيفته 
صلاح قلوبهمء وتربية نفوسهمء ومراقبتهم في 
أخلاقهم: وأما الشريعة فقد تكفلت بإصلاح قلوب 
الأفراد كما تكفلت بإصلاح الأمم, بل يمكننا أن 
نقول: إن الشريعة أبلغ فيما يريده القانون أيضا 
من منع الناس عن ارتكاب الجرائم والتعديات؛ 
فإن الإنسان لا يخاف القانون, ولا يرهب سلطان 
إلا إذا لم يكن وسيلة إلى الخلاص منه: وما أكثر 
وسائل الخلاص وأقل بواعث الإخلاص؟! 

إن مزايا الشريعة لا تكاد تُحصىء فشتان ما بين 
قانون يضعه رجال لا يعنيهم إلا مظاهر الحياة المادية, 
وبين قانون يضعه خالق الكون المدبّر لكل صغيرة 
وكبيرة: دكفل للناس سعادة الحياتين؛ تلك القوانين 
تبيح الزنا وشرب الخمر والتلهي بالميسرء وهي أمهات 
الشرور كلهاء محافظة على مبدأ الحرية الشخصية, 
وما مثلها عندي إلا كمثل من يريد أن شرب السم 
فلا تمنعه. محافظة على حريته فيما يريدء فهل تراك 
أحسنت إليه؟!». 

أسأل الله أن ديوفقنا إلى النزول على حكمه. 
والرضى بشريعته؛ إن ربي ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله وسلم وبارك على نيينا محمد وآله وصحبه 
وسلم: 


لليناتك 0 2163 برط 060 


فيا أيها المسلمون: أوصيكم ونفسي بتقوى 
الله -جل وعلا-؛ فهي سبيل الفلاح في الدنيا وفي 
الأخرى. 

أبها المسلمونٍ إن البشرَّ على مُستوى 
مُجتمعهم وأفرادهم يِمُرُون في هذه الدنيا بأحوال؛ 
منها حال البأساء والضرّاء حال المحن والمتاعبٌ 
والبلاء. وهكذا حال هذه الدنيا القفانية الزائلة, 
الدنيا التي تتنوعٌ فيها الهُمومُ. وتتلوَّنٌُ فيها 
العُموم. 

وإن المسلمين الوم يُعانُونِ من مضائق لا 
نهاية لهاء ويُقاسُون الامًا لا حدّ لهاء وإلى الله 
المشتكى؛ وهو المستعان؛ وعليه الكلان. 


وأزمات مُتتابعة؛ فكم هي المحن التي تقع؛! وكم هي 
الفتن الي تعصف؟! 


أسأل الله أن يُفْرَجَ الكرية ويكشف العْمّة, إنه | 


هو ولي ذلك والقادرٌ عليه. 
سبيل النجاة من المعن ‏ , 
إخوة الإسلام: إن «المتامّل في حال المسلمين مع 
هذه الحالٍ التي وصفنا يجِدٌ عجبًا من الغفلة عنٍ 
المنهج القراني نّ الذي رسمه للمُسلمين, وخطه رسول 
الله صنل الكه عكده وشلع منهجا وأظتكا عند تزول 
الكرُوب والشداد الخطوب. قالمسلمون لا يُمكن بآي 


التوقيد العدد 884 السنة الثانية والأريعون 


الحمد لله كاشف الضرّاء 


ورافع التلوى. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وده لاشدريك له تي 
الآخرة والأولى. وأشهد أن سيِّدنا 
ونبيّنا محمدًا عبدُه ورسوله أفضل 
من تضرّع إلى ربّه ودعاء اللهم صل 


وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل 
النقوي. إما بعد 


حال أن يجتارُوا محنةً أو أن يسلّموا من مُصيبة إلا 
من مُنطلق مبادئ قرآننّة وأصول نبويّة. 5 

السكلمون لا تحل قضاياهم المتعقدة. ولا 
يتخلصُونَ من مصاتشبهم المتعرّدة بالتعلق بأي 
قوة بشريّة مهما كانت يمّنأى عن المنهج القرآني 
والتوجيه ألنبوي. 

المسلمؤن أصحابٌ رسالة وذوو عقيدة متينة 
نقوم على الإخلاص بالتعلق بالخالق -عز وجل-., 
والتقوي بالقادر على كل شيء -تبارك وتعالى-. 
والتوكل على القاهر فوق عباده -جل وعلا-. 

إن الأصبل الأصيل والرّكن الركين + عذد وقوع 


إن واقع المسلمين اليوم يمر بمراحل خطرة. ا 


إلاجالله -جل وعلا -. خلاصًا وصدقاء رغبًا ورهَبًاء 
تضرعًا ودّعاءً؛ فالامة -حَكامًا ومحكومين, شعونًا 
وأفرادًا - لانجاة لهم من ضرّاء. ولا مخلصٌ لهم من 
شقاء إلا حينما يتيقنون بأن المخلصٌ لا يُمكن إلا 
من الخالق -جَلٍِ وعلا-: المدعُو ع عند الشندائد» المرجُوّ 
عند النوازّل؛ :قلس ميعن فلت ألو ابر تدعو 
ضع و12 حَفية لين نا مِن هَذوء لتقن بن لكر 007 قل 
د ينها وين كل كزين" كم أت مروت ) [الانعام: 
“٠ك‏ 15]. 

إن المسلمين 0 يِستِرِدُوا أرضًا ا ولح 
تتَخلصُوا من عدو مُتغلب إلا حينما تستقرٌ فى 


601113230-01 21631156 :537 1630لا 


نجاة من الواة 


الشيخ حسين بن عبد العزيزآل الشيخ 


المر؟( 


إمام المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة 


قلوبهم عقيدةٌ راسيةٌ رُسُوٌ الجبالء هي عقيدةٌ 
التوحيد التي جاء بها محمدٌ -صلى الله عليه 
وسلم. التي تتضمّنُ أن الضرٌ لا يكشفه سوى 
الخالق. وأن البأساء لا يدفَعُها إلا البارئ القادرُء 
(أتن تب تددر وَامعَاةُ وَيَكلِفٍ لسو وَيَجْمَلْكمْ 
خلس الضة أوادة مم لله عي عا لأكُرورت) 

[النمل: 51]. 

أخرج ابن أبي حاتم وغيرُه[ وفي سنده ضعف] 

: أن مالك الأشجعيّ جاء إلى النبي -صلى الله عليه 

وسلم- فقال: أسرّ ابني عوفء فقال له رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: «أرسل إليه بأنّ رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يِأمرَك أن تُكثرَ من قول: لا 
حول ولا قة إ دالله». فآتاه الرسولء فأخبير عوفًا 
بذلك, فأكبٌ عوف يقول: لاحول ولا قوة الاباليه 

وكانوا -أي: الأعداء- قد شدوه بالقدٌ. فسقط فسقط 
القن عنه دوع ٠‏ فإذا هو بناقة لهم فركبها فاقيّل, 
فإذا هو يبوج القوم الذين كانوا شدوه: فصاح 
بهم, فأتبعَ آخرّها أولهاء فلم يفجع أبِوَيه إلا وهو 
يُنادي بالباب. فقال أبوه: عوف ورب الكعية. فقالت 
مه عوف كثيبٌ يأل ها فيه من القدٌ . فاستيق الآَبُ 
والخادمُ إلبه فإذا عوف قد ملا الفناء إبلاء فقصّ 
على أبيه أمرّه وأمرَ الإبلء فأتى رِسَولٌ الله -صلى 
الله عليه وسلم- فآخيرّه بخير عوف وخير الإبل. 
فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اصنع 
بها ما أحديبتٌ كما كنت صانعًا جابلك» دم نزل قوله 
-جل وعد (ومن يتو الله صَمَل له عريكا لكا وترزقه من 

جَنِتُ لَاخَيَِبْ) [الطلاق: 7: "]. 

فيا ترى من دقف عند هذه القصة من أبناء 
المسلمين عند الشدائّد والكُروب؟! 

ما لكم عن طوق النجاة غافلين؟2 

با آمة سيد التَقليْنِ ما لكم عن طوق النجاة 
غافلين؟! وعن سييل الفرّج لاهشين؟! أنيبُوا إلى 
العزيز الغالب عند حدوث الحادثات: (وََا إِدْ ادن 


بن كبلُ نجنا 21 كه انل . 
الْمَظِييٍ) [الآنبياءة 6/]. 
تضرّعوا إلي المولى -جل وعلا- عند نزول 
الملمّات: (وذا لون إذ ذهب معدضبًا فَطَنَّ أن لذ تقد 
عله ساد في الظُلمنتٍ أن نلا لَه إل 7 
إن كت ين اطييِيت « 522 مانا نا له وه من 
لعي وَكُدلَكتَ وى اللي [الأنبياء: /اى 406 ]. 
بالدعاء الصادق؛ بالتوجّه إلى الله -جل 
وعلا- تحصن السّعة بعد الضيق: والعاقية بعد 


البلاءء: (وأبوب إذْ فم أَنْ 2 ا 


ورت الكرن 


عدم اق م العمر وأنت 
5-6 حم اريت ” كم )تلد دَكفنَا ماو مد سر 
1 1 0 ث4 ف فط 17-12-19 عِنْدئا وزكرّئ 
لَِدنَ ) [الأنبياء: او 8 
-صلى الله علية سه يفعل؟! ففي الحديث 
الصحيح: «اللهم رحمتك أرَجُو فلا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين: وأصلح لي شاني كله لا إله إلا أنت». [ 
أبو داود وحسنه الألباني]. 

فمن أحسنَ الظن بريه مُتجِنًا إلبه فرَّحَ عذنه 
الكريات: وأزاح عنه الملمات» وسهل له الصعوبات. 
7 ل :انا عاد لان عبدي بي فليفان 

صلق من قال: 

وإني لأرجُو الله حتى كانني 

أرَى بجميل الظنْ ما الله صانعٌ 

لد يا من أحاطت بها الكربات من 
كل جانب! توجِّهُوا إلى الله وحدّه. وارجُوه -جل 
وعد تُضرّعوا إلبه. اطليوه -عز وجل-. حققوا 
دُعاءٍ المسالة ودُعاءَ الحلنب صدق وإخلاضص ومقبن 
تتحقّقٌ لكم عرتكم وأمتكم وفلاحُكم وصلاحُكم, وإلا 
فمن رجا غير الله خابّء ومن لاذ بجناب غيره ؤكل 
إلى سرابء وواقعٌ الأمة عبر تاريخها أكبرٌ شاهد. 
قال -صلىيٌ الله عليه وسلم-: «من تعلق شيفًا وكلّ 


صضد ام 2 اتبش)[] 
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الئه». 
: بقول أبو يزيد البسطامي: «عشثُ مع الناس 
أربعين سنة فوجدتهم أموانًا عَيِرَ أحياء وما 
يشعُرون أيّان يُبعَثون فكبّرت عليهم أربعٌ تكبيرات» 
ونفضتُ يدي منهمء وجدتهم لا يقطعون ولا يصلون» 
لا يُميتون و يُحيُونء لا يُقربون و يُبعدون؛ لا 
عرو ولا يُذلون. لا ينفعون ولا يضرٌون». . ثم قال 
د يُنَي آدم حاجة 
وسل الذي أبوايّه لاِتَحجَبُ 
الله يغضبُ إن تركتٌ سُؤالَه 
: وترى ابِنَ آدم حين يُسالٌ يعْضِبُ 
فيا ثرى هل يكونُ واقعٌ الأمة -حُكَامًا 
ومحكومينن- أن يُراجعوا أنفسّهم وأن يُغْيرُوا الحالٌ 
عن الحال السابقة من التعلق بغير الله -جل وعلا- 
يمينا ويسارًاء شرقا وغرنًا؟! 
ليس لها من دون الله كاشفة 
نعم الُسلمون لا تنقشعٌ عنهم مُلِمةٌ إلا بالتضرُع 
الصادقٍ إلى العزدن القدير, لا تُكشّف عنهم غْمّة إلا 
إذا أطاعُوا الله مُخلصينء وانقطعوا إلى جنابه, 
فهو على كل شيء قديرٌ. 
جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم 
فقال له: إلامَ اتدغوة قال: «أدعُو إلى الله وحده الذي 
إن مسّك ضر فدعوتّه كشف عنك» والذي إن ضللتَ 
بأرض قفر فدعوته رد عليك. » والذي إن أصايتك سنة 
فدعوته أنَبِتَ لك». 
وصدق من قال: 
صيرا جميلا ما أقرب الفرج 
من راقبَ اللة في الأمور نجا 
من صدق الله لم بِدْلَهُ أذى 
ومن رحَِاهُ يكونٌ حيثٌ رجا 
أيها المسلم: إن أصابك مرض فالتجئ إلى الله 
الشافي الكافي؛ وإن أصابّتك فاقة فتوحّه إلى الله 
الغنيٍّ الكافي. 
عن عُبيد بن أب صالح | قال: دخل علي 
طاوسش يعُودني, فقلت ل4: ادع الله لي نا أنا 
عد الرحمن. فقال: ادع لنفسك؛ فإنه يُحَدِبُ 
المضطة إذا دعاه. 
وقال وهب ين مُنبّه: «قراتٌ و الكتاب 
الأول: أن اللة -جل وعلا- يقول: بعزتي إنه 
من اعتصم بي إن كادته السماوات يمن فيهنٌ 
والأرضون بمن قيهن فإني أجعلٌ له من بين ذلك 
مخرَّجًاء ومن لم يعتصم بي فإني أخسف به من 
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تحت قدمَيْه الآرضء فاجعله في الهواءء فأكله 
إلى نفسيه». 

با معوت المسلمين: إنكم تُعَانُون وتُعائون: 
فالتجؤوا إلى الله -جل وعلا-. 

نا من يُعاني من المصائب: الجأ إلى الله يمصدق 
وإخلاض: با من أصايته الضرَاءٌ: ابتهل إلى العزيز 
القهار: ا 3-0 وى عن فإ شري جيب 
20 [البقرة: 45 ]. 

ذكرّ الحافظ ابِنُ ع عن رجل قال: «كنث 
أكاري على بغلٍ لي من دق إلى بِلّد الزّيَدانيء 
فركبَ بي ذات مرة رجل, فمزرنا على بعض 
الطريق غير مسلوكة, فقال لي: خُذ في هذه فإنها 
أقرب, فقلتُ له: لا خبرة لي فيهاء فقال: بل هي 
أقربثُ» سلتناها افانتهينا إلى مكان تعر وواد 
عميق وفيه قتلي كُثْر. فقال لي: أمسكَ رأس البغلٍ 

حتى أنزلء فنزل وتشمّر وجِمعٌ عليه ثيايّه. وسل 
ستكيكا ماعةبوقتاكتي: قزرت نتن بين يديه وني 
فناشدثّه الله وقلتُ: خذ البغل بما عليه. فقال: هو 
ليء إنما أَرِيدُ قتلّك. فَخْوَّفتُه الله والعقوبة فلم 
82 فاستسلمتُ نين نديهء وقلث: إن رأبِتَ أن 
تترُكني حتى أُصلَّيّ ركعتين؟! فقال: عجّل. فقمت 
أصلّي, فأرتج علي في القراءة فلم يحضرني منه 
حرف واحدُ فبقيثُ واقفا مُتحدَّراء ومو دقول: 
هنك 5-6 فآحرى الله على لتاقي قوله -جل 

-: ( من حتيب المطبطر دا دعَاةُ ويكقت الشوة) 

ب 11 

فإذا أنا نارين فد أقبِلَ من فم الوادي وبيده 
حربة, فرمَىٍ بها َلرَّجُلَ فما أخطأت فؤاده: فخرٌ 
صريعًاء فتعلّقتٌ فالغارين وقلت: بالله من أنت؟! 
فقال: أنا رسول الذي يُحِدِبُ المضطرٌ إذا دعاه 
ويكشفٌ السُوءَ. قال: فأخذتٌ البغل والحمل 
ورجعثٌ ساًا». 

الثقة واليقين برب العالمين 

أيها المسلمونٍ بالتوجُه الصادقٍ إلى الله -جِلَ 
امو بحصّل الفرَحٌ بعد الشدّةء ودَخُلٌ اليُسِرُ بعد 
العّسِسر وإذا أوقدت المكاره؛ وأرست الخطوب, وانقطغت 
الحيّل بالأريب؛ انئّ اللطف من اللظيف المستجدت 

فافرَحَوا -أبها المسلمون-. وتيقنوا بمُناحاة 
الله وبدّعائه: وحصقيى التوحيد الخالص؛ والعمل 
الصالح, ٠‏ والنيّة الصادقة؛ تُفلِجٌ الأمة, وتقوى 
شوكتهاء ويشتدٌ جانبُها: مهما أحاط بها من خطوب 
وكروب. 
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وكلٌ الحادثات وإن تناهّت 1 
فموصول بها فَرْجٌ قريب 
وَلرْبٌ نازلة يضيق بها الفتى 
ذرعًا وعند الله منها المخْرَجٌ 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها 5 
فُرجّت وكنتٌُ اظنها لا تُفرَجُ 
فيا أمة الإسلام ما من أصائهم الكتبرام 
والبلواء: لا تقنطوا من رحمة الله لا قيآسُوا من 
روح الله. فمهما وقع بكم فاعلموا أن لكم را عظيمًاء 
وإلها قادراء كل يوم هو في شانء يرل الكرّبات» 
ويُفَرَحٌ الملمّاتء حتى عن الشركين إذا أخلصواء 
ألم يقل الله 4 ) دا ولوارس نب 
[ العنكبوت: 0 
قكيق دعن ألم قكيف يمن أُوذَي وهو مؤمن 
وتوجّة إلى الله سرًا وجهرًاء شَدَةَ ورخاءً! فالشانٌ 
الأعظمٌ هو الإخلاصٌء والتوجّهُ الصادق إليه: ( يبن 
أَذْهَبوا فَحسنُوأ من سف _وأخية و أَيَعَسُوأ من دج 
سه تمه يعس بين روج سه له لَْوم الْكفْرُون) [يوسف: 
لا4] . 1 
وما حصل من تروب اندر مني المسلمين حير 
شاهد, واللهُ -جل وعلا-هو القادر على كل شيء. 
يا مَن يُعاني من ظلم الظالمين. وعْتَو الطغاة 
والجبارين: لا قيآسُوا من النصر؛ قالنصرٌ عند الله 
للمؤمنين وعد غدِرٌ مكذوب. 
قصّة وعبرة 
ذكر أن عجورًا في عهد ابن القّرات اعتدّى على 
سسيال لها وأخذه ابِنْ الفرات» فقالت له: اتق الله 
فالداتٌ داري والله لأدَحُون عليك., فقال مُستَهرْكًا: 


انتظري الثلتَ الأخيرّ. فانتظرت التُنْتَ الأخير وهي / 


تدعو فجاء الخلدفة وغضب واخذ امن القرات. 
وجلده وقطع دِدّه وعلقها عد باب الخلافة. ومرّت 
عليه وإذا هو يُجِلَدُ في الظهيرة, فقالت: جزاك اللهُ 
خيرًا على نصيحتك بثلث الليل الأخير, شم قالت: 
إذا جار الوزيرٌ وكاتباة 
'وقاض الأرض أحَِحَفَ في القضاء 
فويل تَمّويل ثم ويل 
لقاضي الآرض من قاضتي السماء 
وصدق من قال: 
لطائف الله وإن ظال المدى , 
كتمحة الظّرف إذا قرف دزأ 
اوجوب الأخذ بالاسباب الشروعة 
فيا أيها المسلمون: دوا من الأسباب المشروعة 


الحسّيّة والمعنويّة ما يُفَرجٌ الكرّبه وَيِدهِبُ الهم 
ويتصّر على الأعداء. قال تعالى: (رَأَعِدُوا لَهُم ما 
أَنْتَطعَثم ين وَرِ) [الأفقال: 17١‏ وقال-صلى الله عليه 
وسلم-: «عباد الله تداوواء لاتتداووا بحرام. 
ولكن الشأ نكل الشان في تحقيق ]انقو والإتابة 
إلى المولى» وافتوكل على الباري جل وعاز- وانتعرف 
عليه قي الشدّة والرخاء ( وَمَن بَنَق اله يجَملْلكُ نيعا 17 
رقن حت لَايصَُِ) [الطلاق: 16 , 
فمتى قوت الامة إيمائها بالله-عز شَانّه. ووَدُقت 
الصّلة به -سشحافه- في كل شان في جميع الآمور 
ضح ركد وحدرهم وحسَّنَ ظنّهاً بريّها كشف عنها 
الضرّآءً. وابدل شَدَتّها رخاً وهمّها فرجّاء وعُسرَّها 
يْسرًا. 
ما أمتها الآمةد أمن الله والقدر؟ ! فقدرّكم أنكم 
مربوطون بالقرآن» مربوطون بِسٌنّة سيد ولد عدفان» 
فما إبتعدتم عنهما إصابكم الذلء وأصابّتكم الكُروبٌ 
والخطوبٌ مهما تعلقنم بأي قوة من قوى البشر. 
إن المؤمن متى استبطا الفرَجَ وأئنس منة معد 
كقرة دُعائه وتضرّعه ولم مظهّر عليه أكْرٌ الإجابة؛ 
قإن الواجبٍ أن يرجعٌ على نقسه باللائمةء وأن يقول 
لها: إذما أوقيِثُ من قيّلك. ولو كان فيك خدرًا لأجبت 
من الله -جل وعلا-. 
قال ادن رجب: «وهذا الوم حينئذ أحبٌ إلى الله 
من كثيرٍ من الطاعات؛ فإنه يُوجِبُ انكسارٌ العبد لمولاه» 
واعتراقه له بانه أهل لما نزل به من البلاء. وأنه ليس 
اهل لإجابة الحا طدكت مصوع الذي حيددة الجاقة 
الدعاء. وتفريحٌ الكُرّبِ؛ فإنه تعالى عند المنكسرة 
قلويُهم من أجله. مُحِيبًا سميعًا». 
دعدر خلى مق السلههية حي فتح كفبل الفتح, 
فدعا قَائَدٌ الجيش: يا حي يا قيُوم -بصوت مُرتقع 
فارج الجيش بذلك صادقا ومُخلصاء داعيًا إلى الله 
سرًا وجهرًاء ففتح على المسلمين ما أرادوا وأصبحّت 
بلادًا إسلاميّة بحمد الله. 
٠ 7‏ ثمإن الله-جل وعلا- أمَرّنا بأمر عظيم. ألا وهو: 
. الصلاة والسلامٌ على النبي الكريم, أللهم صل وسلم 
وبارك وابعد على سيّدنا ونمِيّنا محمد.ء اللهم ارض 
عن الصحابة أجمعين. وعن الآل ومن تِبَعَهم بإحسان 
إلى ذوة الددن: 


يعتذر السيد رئيس التحرير عن كتاية 
مقاله ل هذا الغدد لظروف ألمت يه : 


وسيواصل الكتابة 2# العدد القادم ان شاء 
الله 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من 
لا نبي بعده.. 
أثر القرآن ‏ قلوب المؤمنين: 
وا ذم الله ينعي إناشية #وبهع مين تعر 


0 ةك 
لين جَلُود هه ويه 0 كر َه ذَِكَ هدَى أَلَّهِ يجدِى 
0 ن يُصْيِلٍ آم قا له من هاد هذ 

«الله» الذي لا إله إلا هوء الحي القيوم, هو 
الذي «تزل» على التدزيج للتدسيرء وللجواب 
عن الشبهات,. وحل المشكلات. «أحسين الحديت» 
وهو هذا القرآن الكريم: 

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
أنزل الله القرآن الكريم على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قتلاه عليهم زماناء فقالوا: يا 
ماس 7 اك روز 0 


قي 


0 عبد العظيم يدوي 
نكيت الْكنَبٍ آلين © د د 1 عا 


ف -حفية دع 2ك ل 


ب اا ا 
لَيِنَّ الَف » [موسقد -١‏ *], قتلاها رسول 


الله صلى الله عليه وسسلم رَماناء ققالوا: دا 


رسول الله لو حدثتنا! قانزل الله تعالى: «اأَلَهُ 


2000 


زّلَ أَحَسَنْ لَدِيثٍ كنبا مُتَسَنِهَا ٠‏ الآية [الحاكم (7/ 
6 وقال: صحيح الإستادء وأقره الذهبي]. 

فمن آراد القصة فالقرآن دكفده. ومن آراد 
الحديث فالقرآن يكفيه. ومن لم يكتفٍ بالقرآن 
قلا كقاى الله 

وقوله تعالى: «كتابًاء بدل من ٠‏ أخسن الحديث» 
أو حال منه. «مُتشابهًا »أي بشيبه بعضه بعضا في 
القصاحة والبلاغة والقوة, قوة المباني وا معاني؛ 


--- عط اكد 1 ا عد 0 دو 


لا تفاوت فيه أصلًا في لفظ ولا معتنىء مع كونه 
ذزل مقوقاا في انيف وعضريّق-سنةم:وهو: دليك 
واضح على كونه من عند الله «ولؤ كان منْ عند 
غير الله لوجِدُوا فيه اختلافا كثيرًا» [النساء]. 
وقوله تعالى: «مثاني» جمع مثنى: » من التثنية, 
بمعنى التكريرء أي تثنى فيه القصص والمواعظ 
والأحكام والحكة.. مختلفة البيان في:وجوه. من 
الحكبء منتفاوتة. المازق .قي وضوج لد لإلاته يغبن 
غير اختلاف أصلا في أصل المعنى, كالقصص 
والأخبار2. والأوامر والنواهي. ومع التكرير لا 
تمله الآذان» ولا تنفر منه القلوبء وإنما «تقشنعر 
منْهُ جُلُودُ الذين يخْشؤن ربِهُمْ ّم تلينُ جُلُودُهُمْ 
وقلويُهُمْ إلى ذكر الله»: تقشعر منه الجلود عند 
ستماع آبات الوعيد, كم تطمتن عند سماع آبات 
الوعد, ولذلك ترى الله عز وجل دائمًا يجمع بين 
الوعد والوعيد, ترغيبًا وترهييًاء فهو يذكر صفات 
العزة والكبرياء التي توجب الخوف والحذرء ثم 
دذكر صفات الرآفة والرحمة التي توحب الرجاء 
والطمع: ويذكر ألوان العذاب2. ثم يذكر ألوان 
النعية قال تعالى: «إِنََيكَ سح قا وَإِنَهُ َو 
» [الأفعام: وعد وقال قعالى: 0 عِبّادٍى 
5 الْمَعُور التسر 50 :ون عدان..هو العمذات 
اليه ؛[الحور: 4 6.6 وقال تعالي: «إِنَّ جَهَثََ 
كنت .مدا (5) لط َب (50) لبش ات 


2 موءةه جا عي 


م د ديم 5< عو و 
سح 1 ناس أو ف كتبَةٍ يبي. فَعوْلُ هوم وأ كتية 
2 إن عتث أن مكو مكيية كه ف عينة راسيز ل 
في جَكَةٍ عَالَِةٍ قرلك) قطومها انه 60 وروا هنيتًا يمآ 
أتتتتر ف الاي فيه (ع) وأا من أو قكليت اله مود 
7 برع حي 00 كت 


00 
وره كه 1557 إِنَمُكان لا ؤم نِم المي (50) ولايحْضٍ 
عل طَعام سكين 0 ةل كاي 00 ا 
من جتلين (ثما لم2 لد يانه [الحاقة: 14- /3]. 


ومثل هذا كثير في القرآن الكريم. 

ولما ذم الله تعالى القاسية قلوبهم من ذكر 
اللهء ومدح الذين تطمتن قلوبهم بذكره.ء دين 
سبصاته #زجعو الذي عيدي موق يض ةد نقاكه 36 
هدق لله وى ب من 7 َمل يُضْلِلٍ ألَهُ 
ين هَادٍ » قالله قعالى "مهدي من يشاء ويعصم 
وبعافي الكبياك 2 سن بشباء ويخذل جود 
يجمه علق ول مسقيو » ٠‏ [الأنعام | ' وقد بين 
آهب يتنب أن يد 2001 53 
01 و ١‏ سه دو زه م 3 ون 26 م م 
َلْذِرَس ءَامَئوأ رت أنه ألَْقُ من دَيهم وَأَما لدي 
قال لفت ماي 1, 7 يهدًا مَثَلا يعِسِلٌ بو. 
كذدا ويَهْدِى يه كيِيا مايل إلا التق 
(0) لذن ينَفْصُونٌ عَهْدٌ لله مِنْ بد مِِكَقِه- وَيَعطعُونَ ما 
لخر اطابميه كد صل تف مشووت ف الأتي أزقبق ف 
َلْتَيدُورك » [البقرة: 155- /ال]. 

اها قوله شعالى: 7 كت ينون لمكا 
ب ألْتِمَةِ» فإن الله تعالى حكم على القاسية 
قلوبهم بِحُكم في الدنيا وبحكم في الآخرة. آما 
حكمهم في ألدنيا فهو الضلالَ التام. كما قال: 
من يُصْيِلٍ أمَّهُ ا له ين مَادِ». .واما حكمهم في 
الآخرة فهو العذات الشدمد. وهو المراد من قوله: 
« أَهَمَنْيلَّقَى وهو شوءَالْعَدَابٍ يوم لْقيمَةٍ » وتقريره: 
أن أشرف الأعضاء هو الوجه؛ لأنه محل الحسن 
والصباحة. وهو أئضا صومعة الحواسء وإنما 
بتميز بعض الناس عن بعضش تسيب الوجه. 
وأثر السعادة والشقاوة لا يظهر إلا في الوجه. 

9 2 3 عد ٍ 

كما قال قعالى: وجو ره دأ سيسمر 

00 هذ ع مد (2) رهق كذا (2) لبد م لكر 
ألَيَمَدُ » [عبس: 7- 57], فلما كان الوجه أشرف 
أعضاء الانسان جرت العادة بأن الإنسان إذا رأى 
ما يخاف ضرره دفع بأعضائه عن وجهه. فإذا 
ألقي الكافر الضال في النار يوم القيامة فاتقى 
النار بوحهه. دل ذلك على عجزه التام عن الدفاع 
عن وجهه وعن غيوه من ماب أولى: وذلك لأنه 
يُلقى في النار مغلولة يداه إلى عنقه. [ التفسدر 
الكبير(”؟/ 174و590)] ولذلك قال | 8 لق 
3 عع عام شت تر (59) لو 

يْلَهَالنِ نكميو جين لايكفررت يي ل 


١ 0‏ اسح وذ جا 7ل :لاط 020 اونا ا 


ا ا 
مسو يجيد 5 2 
وجواب السؤال محذوف,. تقديره: « أنمَن 
كل مهوي الستاب 2 اه كمن هو من 
يوم القيامة؟! كما قال قعالى: «أَنَنَ يلق ف ألرٍ 
ير ا دَامِمَا يوم م ألْفيمَةَ » [فصلت: ا نذا 
«وقيل للظالمين» الذين تركوا الهدى, 
واتبعوا الهويء,. افضلوا وأضلواء «دوقوا ماء» 
أي جزاء ما «كُنْكُمْ تكسيُون» 0 
ومنفعة. وهذا من باب التهكم والسخرية؛ كما 
قال تعالى في وصف عذاب الذين يبخلون 
دما | آتاهم الله من فضله. ا بؤدوا كيه 
وال رح يَكِرُوتَ لهب وَألفِصسَةَ ا ]| 
فى َيِل الله برهم ِصَدَابٍ آلب (' 
ها فى نار جَهَّمَ فَتََوك دن تاملح و م 
ظهُوئُهُم هنذا 1 عكرت العم ليا ع3 
تكرت » [التوبة: 4« هم]. 
وجوب الاعتبار بوجدة مصير المكذبين: 
وما ذكرهم بما أعد لهم من عذاب الآخرة 
وكانوا بها كافرينء لا جرم خوقهم من عذاب 
الدنياء وأرشدهم إلى ما أصاب الذين من 
قبلهم, لعلوع يديه فقال : تعالى: 3 لي 
و 3 ١‏ 0 ا 0 وخ رفي 
الات ١‏ ف كد أ 10 وَلكنٍِ 0 
تيم يَظلِمُونَ 2« اللعويم 1 دنهم 
من يت لا يسْعرُونَ : 0 82000 
ئَنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وهم من أحذته الصَيحه 
وَعِنْهُر من حَسَفسَا به لازت َمِنْهُم من عرفا 
وما كات لَه لطمهم ولكن كاروا ‏ أتفموة 
يظيشورت ء [العتكيوتد 1 عقادائهم أ لَتِرَىَ 
فى اللمدة لدتيا ولعذاك الأحَرَة لوق 134 يَعَلمونَ 6ه 
ا 05 دصر » [ الحشين: 1]ء واحذروا 
«أن بسكم يل ما أَسَابَ قوم فيج أو َم هوم أو - 
سلج وَمَا َم لوط تَنحكم اسصبار لحم © وَآستَففروأ 
ربحكم ثم نويا إل إن رف يم ودود » [هود: 
.]4١ 4‏ 
الحكمة من ضرب الأمثال ؤي القرآن: 
يخير الله تعالى أنه ضرب للناس في هذا 
القرآن من جميع الأمثال: أمثال المؤمنين أتباع 


الحقء وامثال الكافرين أتباع الباطل. وأمثال 
أهل التوحيد. وأمثال أهل الشرك. وأمثال أهل 
الخير. وأمثال أهل الشيرء + ومن عل مقل تقضيح 
به الحقائق وتتقررء «لعَلهُمْ يَدْكَرُونَه عندما 
تتجلى لهم الحقائق فيتركون الباطل: ويتبعون 


الحق. «قزآنا»ء منصوب على الحال من اسم 
الإشارة المبين بالقرآنء «عَرَسِيّاه نعت للقرآن» 
«غَيْرَ ذي عوج» أي ليس فيه خلل ولا نقص 
بوجه من الوجُوه. لا في ألفاظه ولا في معانيه, 
وهذا يستلزم كمال اعتداله واستقامته. كما قال 
تعالى: «للَْد ينه الى أنَلٌ عل عبَده الَكنب ولد حمل لَدُ 


باتحر > عر 


عِيََا (0) يما » [الكهق: -١‏ ؟]. «لَعَلَهُمْ مَتَقُونَ» 
الله تعالىء » فديؤمنوا به وملاتكته وكتيه ورسله. 
وتطفعون الله ورسولة. 

وإنمار قال الله تعالى ٠‏ في الإيدر السإيقة: 
«لعلهم يَذِكرُون»» وقال حتقون» 
لآن التذكر متقدم على الاثقاء. لأنه إذا تذعره 
وعرفه. ووقف على فحوآه. وأحاط يمعناه. 
حصل الاتقاء والاحتراز. 

مثل الموحد الصامل 

«صَرّبَ الله مَل رلا فو شُرَكاءُ : 
سَلْمّا_أرَحلٍ هَل يسَنَوَانِب مثلا لحم يِه مل أ 
تعلمون هد 

فمثل المشرك كمثل عبد مملوك لأكثر من 
واحد.فهم شركاء فيه وكل لَه حق عليه ني 
مختلفون غدر متفقين. وكل منهم بأمره ودنهاه 
في وقت واحدء فلا يستطيع طاعتهم., وإذا كانت 
له تاجة عندهم لع يقضبوها ولا واحدٌ منهم. بل 
دردهة الأول إلى الثاني, ودرده الثاني إلى الثالث:» 
وهكذاءفلا تقضى حوائَجُه أيدا. 

ومثل الموحد كمثل عبد مملوك لالك واحد. 
هين لين سمح كريم, لا يكلف العبد فوق طاقته, 
ول يبخل عليه إذا سأله. 

فهل دستوي هذان العيدان؟! لا يسنتوون. 
وكذلك لا يستوي المشرك والموحد, فالمشرك مُوَرَعٌ 
القلب» مُشْحَتُ الشمل» بَيْنَ الآلهة التي اتخذهاء 
وهي لا تُسمن ولا تُغني من جوع, ولا تجلب 
له نفعاء ولا تدفع عنه ضرًا. وأما الموحد الذي 
بعيد الله وحدهء فقد جمع الله شمله. فلا دلجآ 
إلا إليه. ولا بخشى غيره. ولا برجو سواه. وهو 
سبحانه يقبل منه القليل من العمل؛ ويغفر له 
الكثير من الزلل: وإذا سأله أعطاه. وإذا دعاه 
أجابه. 


5ض 2111 ل دهان 


«شَيرَبَ اللَهُ» على هذا البيان, و+الْحَمْدُ لله» 
الذي جعلنا عبيدا له وحده: و ١الْحَمْدُ‏ لله» الذي 
حعلنا مسلمين. ولكن أكثر التاس تعلمون 
فلا دؤمنون. لين كديا بالحكسب وما 
سنا ب. ثانا شوق يقلت 27 إز الأفكل فق 
كفو بالكلل متكتون « 9 “اف اليم ثُدَفِ الَار 


َلتتَكَبينَ ٠‏ [غاقر: «لاد /]. 
جزاء المشركين والموحدين: 

لقد كانوا يتريصون بالنبي صلى الله 
عليه وسلم ريب المنون: ويبقولون: إنه شاعرء 
سعموت كما مات من قبله من الشعراءء فقال 
الله تعالى لهم: إذا مات محمدء وهو ميت لا 
محالة, فلا شماتة, لأنه ببسموت وستموتون 
أنتم أيضاء «إِنَكَ مَنَثُ وَإِنَهُمْ مَيَتون» فلا 
شماتة إذن إذ1 امت د وما جعلنا ليشر ين صِلِكَ 
الخد أَفَإِبْن ىق فَهُم يدون * ا قن كاوق 
[لالأتيفاء: ا 1 

«ثمّ إِنَكُمْ بَعْدَ ذلك لَيَثُونَ )١١(‏ كُمَّ إِنَكُمْ 
تَوْمَ م القيَامَة تُنْعَتُونَ» فيما كنتم فيه تختلقون» 
المؤمنون والكافرون» والموحدون كتين 


امنأ ادن هادرا وَْصَئِينَ اد 0 
ودين أذركوا رإركت أنه + يلم 
إنَّ أله طلَسُِ وكيد » [الحج: | 

عَنْ جُندَب رضي الله عنه أن رَسُول 
الله صلى الله عليه وسطم ى قال: «يَجِيءٌ 
المتقثولٍ بقاتله يَوْمَ | القيامة فيقول: سل هذا 
فيم قتلني؟ فيّقول: قَتَلَتَهُ عَلَى مُلك قُلان». قال 
جُنْدَنُ فاتقها. [ستن النسائي 4٠٠9‏ وصححه 
الالباني] . . 

«َمَنْ آظلّمُ ممَنْ كَذَبّ عَلَى الله وَكَذَبَ بِالصَدْقٍ 
إن حَاءَه» أي لا أحد أظلم ممنٍ كذب الله ذ 
أن له زوجة | ولا ذو شريكاء مومَنْأَظلمُ مّرك 
سٍٍِ كه كنا .كك قال عي 2 وَلْمَ بح إليه عق ومن كَالَ 
َأَْلُ ِْلَ مآ أَرلَ أده [الأنعام: 47], ولا أحد أظلم 
سن كي سيا سودي 


7 ل م 
فَ أغتاقهم وَأوْلتِكَ صب نار فا 
ت» [افوعف: ©]. ولذلك قال: ديس فق جهنم 


ع اه 


ا : المقوى: المقامء وهو مشتق من: 


ى جالمكان, ‏ إذا أها 

2 «فِبِلْستَ اليه أعدفر كلا]. 

وعلى طريقة القرآن الكريم في الجمع 
بين الترغيب والترهيب. وجزاء المسيثين 
والمحسنين. والكاقرين والمؤمنينء لما ذكر الله 
تعالى جزاء الظالمين المكذبين, أتبعه يذكر 
المؤمنين الضادقين: فقال تعالىٍ « والذي . جاء 
بالصدق وَصَدَق به أولَتكَ هُمُْ المتَقُونَ»: «الذي» 
أسح موصول للمقردء والمراد به الجمع, ٠‏ وكثيرًا 
ما بجيء في القرآنء: فالمراد كل من آمن بالله 
ودعا إلى الإدمان به. وأول من بدخل في ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة 
والتايعون: «أولتك شم المتَقونَ» . وهذه الآئة 
مجملة, قد فصّلها ربّنا سبحانه في قوله: «ليسَ 
لبر أن ولوأ و ِبَلَ الْمَشْرِقٍ لمعب ولك الور 2 
ءامن بِلله يو 0 عي وَالْمَلَِكَدَ لنب ولتي 
وَدَاقَ لْمَالَ ص شه ٠»‏ دوك لفق وَالْمَنَ كي 
وَأبنَ ألسَبِيلٍ َسَايينَ وف لابب 2 أَلصَّلَوةٌ وَدَاقَ 
لكو وَالْمُوموت ِعَهْدِِمْ إذا َْهَدُوأ وَألصَّديرِفَ فى ٍ 
الباساء وَألصَرَاء وين البأسن أولَيكَ الْدِسَمَدَكوا رج 

هم الْمنقون [العقرة: /ا3]. 

ِلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عنْدَ رَبَهِمْ» مما لاعينٌ رأت» 
ولا أَذْنَ سمعت, ولا خطر على قلب بشرء «ذَلك 
جَرَاءُ المحسنينَ» الذين تمدو بالله وصدّقوا 
المرسلين, «لَيكقر الله عَنْهُْ أسْوا,ٍ الذي عَملوا 


وهذاً امن فان: «إن يو 
1 دم ا 
[النساء: ,]#١‏ ومن باب: « ألْذينَ سنو كور 
لان اموس إلا الهم إِنّ ريك وبع ألْممْفِرَو » [النجم: 
هذ فالمتقون المحسنون. يغفر الله لهم زَلاتهم 
ومُكفَرُ عنهم سيئاتهم, «نضلا لا يِنَ أ وؤطافة. وقد 
عَيِءٌ حك » [الحجرات: 8]: ونه عَفُور شْحكور 
[فاطر: .]١‏ 

وللحديث بقية إن شاء اللة, والحمد لله 

رب العالمين. 


22 ل ل ف ا 
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الحمد لله رب العالمين, والصلاة و 
على رسؤل الله, وبعدُ: 


فمنذ نشاتها الأولى علىٌيْد رعيلها الأول 
وعبر تارتخها الظؤويل: 'وجماعة“أنصار 
السنة المحمدية تبَحَرِضٍ في المقام الأول على 
دعوة الناس إلى توجدد الله تعالى؛ الذي 
هو أصل الدين واسااسه: وتحذر من الشنرك 
وأخطاره واضراره على سلامة المعتقد, 
وداتي هذا المقال,تأكددًا لهذا الدون.البناء, 
وحراسة لجناب التوحس, وذلك بالتحذير 
مِن نور الشرك الأضتقر في الأقؤال والأقعال 


تعريف الشرك الأصغر: 

هو كلها كان .فده دوع شرك لكنوالم وجيل إلى 
درجة.الشرك الأكبيء أو هو كل.قول أو عمل باكقلب 
أو الجوارح جعل العبد فيه ندا لله تعالى: ولم 
تصل هذه الندية إلى إخراج صاحبها من الملة. 

وقد أطلق بعض العلماء الشرك الأصغر على 
متتس المعاصسي” لآن فمها اتباعا للهوى. وتقديمًا 
له على طاعة الله. مستدلين بقوله تعالى: وأفرَءَيتَ من 
نخد إلهد هَوَْهُ » [الحجاثية: *؟]. (الفتاوى: :115/١٠١‏ 
معارج القبول 147- 477: القول المفيد ١/راة].‏ 

وقد ذهب كثير من المفسرين وعلى رأسهم ابن 
عباس رضني الله عذهما إلى أن الآبة السابقة في 
المشرك الذي بعبد ما تهواه نفسه من معبودات» 


فما استحسن من شيع عيده. [تفسدر الطبريء. 
والقرطبي. والشوكاني.ء ومجموع الفتاوى 
ا ]. 


وعلى هذا فإن المعاصي لا يدخل منها في الشرك 

الأصغر إلا ما كان فيه نوع إشراك لمخلوق آخر. 
حكمه : 

أما حكم الشرك الأصغر فهو كما دلي: 

-١‏ إنه كبيرة من كبائر الذنوبء بل هو أكبر 
الذنوب بعد الشيرك الأكبرء والدليل على ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد رجل حلقة من 
صفر: «ما هذه؟» قال: من الواهنة. قال: «انزعها, 
فإنها لا تزبدك إلا وهنًاء فإنك لو مت وهي عليك 
ما آفلحت أندًا». [رواه أحمد وان حنان وسنده 

وبؤيده قول ابن مسعود رضي الله عفه: «لآن 
أحلف بالله كاذبًاء أحب إليّ من أن أحلف بغيره 
صادقا ». 

فجعل الحلف بالله كاذيًا الذي هو من كبائر 
الذنوب آحَفٌ من التخلف مغدره صادقا؛ لآنه من 
الشرك الأصغرء وقد ذهب بغضن أهل العلم إلى 
أن الشرك الأصغر لا مُغفر إذا مات العبد ولم 
تب منة, متيعداوع لعموم قوله تعالى: « إن 
سه ل يرك به- » [الفنساء: 58]: وآحمب 
عن هذا الاسقدلال بأن الآمات القي تحدثت عن 
الشزك'في كتات” الله تعالئ :التي رقت فمها 
الحكم على وصف الشرك لم يختلف أهل العلم 
على أن المراد به الشرك الأكبرء كما في قوله 
وح دن من زد ياهو عَكنَا حر أهه عليه الْجََةٌ 
وَعَأْوهُ أَلكَادُ + [لقائدة:-7/ا]ة اوقوفه: لين أَسْركتَ 


تلن عمَكَ » [الزمر: ©1]. [مدارج السالكين 
١/١‏ 8 قرة العيون .]1١55‏ 

”- أن هذا الشرك قد يعظم حتى يؤول 
بصاحيه إلى الشرك الآكدر المخرج من الكلة, 
قصاحيه على خطر عظيمع. 

*- أنه إذا صاحب العمل الصالح آبطل توابه, 
كما قي الرياء وإرادة الإنسان الدنيا وحدها 
بعمئه الصالح: يدلك على ذلك قول التيي صلى 
الله عليه وسلم قيما يرويه عن ريه: «أنا أغعتى 
الشركاء عن الشيرك: من عمل عملا أثيرك قيه 
معي غيري تركته وشركة» رواء مسلم. 

صور من الشرك الأصغر 
للشرك الأصغر صور كثيرة: منها: 

أولا: الشرك الأصغر فى العبادات القولية: 

-١‏ الحلف بغير الله: وهو توكيد الشيء 
بذكر اسم أو صفة لله تعالى مُصدَرًا يحرف من 
حروف القسخ. 

وقد أجمع أهل العلم على أن الديمين اللشروعة 
هي قول الرجل: والله. أو بالله آو تاللك 
وقد حكى الإجماع على ذلك اين المنذرء وابن 
حرم وابن قدامة. وابن عبد اليرء وآجمعوا 
على اتعقاد الدمين إذا كانت باسم من أسماء 
الله تعالى التي لا تُسمى يها سوام ك «الله» 
و«الرحمن» كما ذكر ابن حجر رحمه الله على 
أن النمين تتعقد بالله وذاته وصقاته. 

واحخطقوا قدما عد! ذلك متل قوله: لعمر 
الله والمراد يه: الحلقف بدقاء الله تعالى 
وحياته. وقول: «بحق الله» وقول: «علي دمين 
الله». وقول: «عَلمَ اللة», وقول: «آمم الله وقيل: 
دايم» عوض عن واو القسم وقيل: إنها بمعتى 
«أحلق يالله» كما اختلقوا في الحلق بقعل من 
أقعال الله. 

النفين عنادة: 

والىمين عبادة من العبادات التي لاا يجوز 
صرقها لغير الله. قيحرم الحلق يغيره تعالى؛ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «آلا إن الله يتهاكم 
أن تحلقوا دآناتكم. من كان حالقا فلبحلق 
بائله. وإلا قلرضمت» عتقق عليه 0 . 1 

قمن حلق يغير الله سواء آكان نيبا آم وليا 
أم الكعبة أو غيرها فقد ارتكب كبيرة من كباتر 
الذنوب. ووقع قي الشرك؛ لقوله صلى الله عليه 
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وسلم: «من حلق دغدر الله فقد كفر أو آشرك» 
رواه أحمد وصححه الشمخ أحمد شاكر. 
ولآن الحلق فيه تعظيم للمحلوق يه قمن 
لله عز وجل قي هذا التعظيم الذي لا يليق إلا 
به سبحانه وتعالى: وهذا من الشرك الأصغر 
إن كان الحالق إنما أشرك قي لفظ القسم لا 
غيرء آما إن كان الحالق قد قصد بحلقه تعظيم 
المخلوق الذي حلق به كتعظيم الله تعالى: 
كما يفعله كتيرٌ من المتصوفة الذين يحلقون 
بالآولياء واللشائخ آحماء وأمواتاء حتى ريما 
يلغ تعظيمهم في قلويهم أنهم لا يحلقون بهم 
كاتمين مع فنه يحلقون بالله وهم كاتيون. فهذا 
شبرك أكبر مُحَرجٍ من الملة لآن المحلوق يه 
عندهم أجل وأعظم من الله تعالى. 

قال الشبخ محمد خليل نفراس - رحمه الله 
- في كتاب دعوة التوحيد (ص06): إن الحلق 
بغير إنما تهي عنة؛ لآن قي الحلق تعظدمًا 
للمحلوق به ونقو لا دنبغي إلا لله وقيه معنى 
إشهاد المحلوق به على صدق الحالق. وهذا 
لا يصح إلا يمن يعلم صدق المحلوق عليه 
أو كذبه, وهو الله تعالى. كما :أن من يحلقف 
به يجب أن يكون يملك عقاب من حلق يهم 
والانتقام منه عند حلقه به كادمّاء وهو الله 
تعالى دون سواه. 

قال التووىي في روضة الطاليين :)1/1١1(‏ 
قال الآصحاب - دعتي الشافعية -: قلو اعتقد 
الحالق في اللحلوق به من التعظيم ما يعتقده 
في الله تعالى؛ كفر. 

"- من التتئرك الاضغر في الآقوال: التشريك 
بين الله تعالى ودين آحد من خلقه بزالواو): 
العطف بالواو يقتضي مطلق الجمع بين 


المعطوق والمعطوق عليه ولدلك قإنه يحرم 


العطف بها بين الله وبين أحد من خلقه في ذي 
أمر من الأمور التي يكون للمخلوق فيها دخل 
فى وقوعها كأن دقال: «ما شاء الله وشتت شتت» أو 
مقال: «هذا من بركات الله وبركاتك» أو دقال: «ما 
لي إلا الله وأنتى أو دقال: آرحو الله وأرجوك. 
وح رسع عداو وف الا 90 
ققد وقع في الشرك؛ لقوله تعالى: :نلا بكرأ 

ِنَهِ أَندَادا وَأَتدْ سدور » [اليقرة: 57]- قال اين 


- ةَ 


عماس رضى الله عنهما: «الأنداك هو الشرك 
أخفى من دبيب النمل على صقاة سوداء في 
ظلمة الثيل. وهو أن يقول: وحياتك يا قلان» 
وحياتي, ويقول: لولا الديك لآتانا اللصوص, 
وقول الرجل: لولا الله وفلان قإن هذا كله به 
شرك». رواه امن أبي حاقم بسند حسسين. 

وهذا مدل على أن هذه اللفظة وما 
يشبهها من الألفاظ التي فيها نسبة القآثير 
والتدمير لغدر الله من الأشباء التي جعلها 
الله تعالى سدنًا كقول بعضهدم: «هذا الخير 
من عرق الجبين»», ولولا قلان لم يحصل 
كذاء ونحو ذلك مما منهى عنه. 

وقد مين ابن القيم -رحمه الله- في مدارج 
السالكين أن هذا من الشرك الأصغرء وكذا 
قال مه امن رجب في لطائف المعارفء وقال 
القرطبي في تقسير #وله تعالى: « وَمَا يَؤْصنُ 
كه أن إلا وَهُم تُترْنَ» [موسفه .]1١‏ 
قوق: معناها: أحهم بدعون الله أن منجدهم 
من الهلكة, فإذا أنجاهم قال قائلهم: لولا 
قلان ما نجوناء ولولا الكلب لدخل علدنا 
اللصوصء ونحو هذا. فيجحعلون نعمة الله 
منسوية. إلى قلان. ,ووقابته منسودة إلى 
الكلب. وقد يقع في هذا القول كثير من 
عوام المسلمين. 

وقد استثنى بعض أهل العلم من هذا 
الحكم: ما إذا أضاف النعمة إلى سبب صحيح 
ثابت على سبيل الإخبار لا غيرٌ. مع اطمئنان 
القلب إلى أن المنعم الحقيقي هو الله تعالى. 
وأن هذا السبب إنما هو فضل الله وإنعامه 
فقالوا: بان هذا جائزء ولهذا أدلة منها حديث 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه 
قال: دا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشىء 
فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «هو في ضحضاح من 
نارء لولا أنا لكان قي الدرك الأسقل من النان» 
[رواه المخاري: .]17١8‏ 

سب اللدشر؛ 

؟- ومن.صور الشرك الأصغر: سب الدهر: 
زوى البخاري ومسلميعن ابي هريرة عن 
إلتفي صلى الله علبك وسلم قجما دروية عن 
ربه: «يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهرء وأنا 
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اقدهرء بيدي الأمنء اقلت الثيق والفهان». 
فالله هو القاعل حقبقة. فمن سب 
الذهر “فق بسي التدورويسي الدهن يكون 
من الشرك الأصغو7 في .حق. من سب 
الدهر وهو معتقد عدم تآثيره2ء فالشرك 
من أجل اللفظ الذي فيه نوع تشريك بين 
الله ومين الدهر فى الفعل و التأثمرء آما 
إن كان السابٌ للدهر معتقد ما يعتقده 
أهل الجاهلية من تأتبير الدهر وقعله 
من دون الله. كما قال الله عفهم: «رَا 
يلك إِلَا ألدَمْده [الجاثيةد 154]. 
شرك أكمر. [افظر: الآسماء والصفات 
للببهقي ١/خلا.‏ وزاد المعاد 8/رهه2 
يحي الأصغر 1947]. 
- ومن الشرك الأصغر كذلك: السمى 

بالإسماء الني. فيها ‏ تغظيم. لا يليق إلا 
بالله تعاليء كملك الملوك. وقاضي القضاة 
ودحوهاء وقد روى, الدخاري ومسلم عن 
أبي هريرة مرقوعا: «أغيظ رجل على الله 
عوم العامة واجمته وإغيطه عليعد رجحل 
كان دسمى ملك الآملاك. لا ملك إلا الله». 

ه- الت يبأسماء فيها تعبيد لغسن 
الله تعالى كعدد الرسول وعمد النمي وعيد 
الحسين. ولهذا غدّر النبي صلى الله عليه 
وسلم أسماء من أسلم من الصحابة, وكان 
اسمه معيدًا لغدر الله تعالى. 

مفاق ذلك ما جاه في ترجمة سدرة رفن أن 


إسعوود أن أَبَاهُ أتّى النبيّ صَلى الله عَلَيْه 
|اوسلم, فقال:مَا وَلدُك؟ فقال: عَنْدُ | 


لعْرى» 
وَسَيْرَةِ وَالْحَارث, قال: الا فْسَمَّ عَيْدَ الغزى, 


ا وَعْسَيْدٍِ اللّهء وَالْحَارِتُ وَهَمَام وَدَعَا لولدهء 


فَمَا زَالُوا فى شرّفٌ إلى اليوم. رواه أحمد 


والحاكم. 


وكذلك صح عن. النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه غدّر اسم «عيد شمس» إلى عبد 
الله. وغدّر «عبد عمرو» إلى «عبد الرحمن» 
وغدّر «عبد كلال» إلى «عبد الرحمن» وغير 
عبد عوف» إلى «عمد الله». كل ذلك حمامة 
لجناب التوحيد. وصيانة تحمام. 
وللحديث بقية والحمد لله رب العالمين. 
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روى البخاري ومسلم في صحيحيهما 
والإامام أحمد في 2 مسئددة»» وأبو 
242 ! داود في «سننه». وأدخلت يبعضهم 


في بعضء والسند الآتي هو للبخاري 
رحمه الله تعالى؛ قال: حدثنا يعقوب 
بن إبراهيم. قال: حدتنا أبو عاصم: قال: 
أخبرنا ابن جريج., قال: أخبرني موسى بن عقبة, 
عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

ورواه أبو داود بنحو هذا السندء فقال في آخره: 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت 


لسر رسول الله صلىئ الله عليه وسلم يقول: «من 

الدع صم مد . استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز 
فليكن مثله؛ قالوا: يا رسول الله. وما صاحب 
فَرَق الأرن؟». 


| | قال: خرج ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون 
برتادون لأهليهم. فغديمت السيماء. وأصابيهم 

حتت ##اسستتح1د. اللمطروه تن اواهم البيث إلين غاى فى سمل 
فانحدرت صخرة من الجبلء: فسدت عليهم باب 


| فعالجوها فلم يستطيعوها. فقال بعضهم لبعض: 
98 أ.ثي)_'' قد وقع الحجر, وعفا الأثر, ولا يعلم بمكانكم إلا 
د الله عز وجلء لقد وقعتم في أمر عظيم: إنه والله 


32 لا ينجيكم إلا الصدق, إنه لا ينجيكم من هذه 


ع 0-8 الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم: فليدع 

2 السدائلك كل رعل تك وا عملم إتوه ممق لوم فارعيا 
2-0 لل سس ل ل الله بأفضل عمل عملتموه؛ لعل الله يفرجها عنكم 
برحمته: وينجينا من هذا. 
فقال أحدهه: اللهم (إنك تعلم) أنه كان لي أبوان 
شيخان كبيران: وامراتي وصبية صغار: فكنت أخرج 
فارعى عليهم ثم أجيء فأحلبء فإذا رحت عليهم 
فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولديء آتبيهما كل 
ليلة بلبن غنم لي. فنأى بي طلب الشجر والكلاً يومّاء 
فابطات عنهما ليلة, فما أتيت حتى أمسيت: فجئت 
فوجدتهما نائمين» فحلبت كما كنت أحلبء فقمت 
عند رعوسهما وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع, 
والصبية يتضاغون عند قدمي, وكنت لا أسقيهم 
حتى يشرب أنَوَايء فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن 
أدعهما وأبدأ بالصبية قبلهماء فلبثت والقدح على 
بديء ولم يزل ذلك دأبي ودآبهماء أنتظر استيقاظهما 
حتى برق الفجرء فاستيقظا فشريا غبوقهما. اللهم 
إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهكء فافرج 
عنا فرجة نرى منها السماء: ففرج الله لهم فرجة 
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وقال الثاني: اللهم (إنك تعلم) أني كنت أحب امرأة 
من بنات عميء كأشد ما يحب الرجال النساء. 
فأردتها عن نفسهاء فامتنعت منيء حتى ألمت بها 
سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها مائة وعشرين 
دينارًا على أن تخلي بيني وبين نفسهاء ففعلت. 
حتى إذا قدرت عليها (وجلست منها مجلس الرجل 
من المرأة) قالت: اتق الله. ولا تفض الخاتم إلا 
بحقه, وارتعدت من تحتي. فقلت لها: ما شأنك؟ 
قالت: أخاف الله رب العالمين» قلت: خفيته في 
الشدة ولم أخفه في الرخاءء. فتركتها وانصرفت 
عنها. وهي أحب الناس إلى ٠‏ وتركت الذهب الذي 
أعطيتها. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ايتغاء 
وجهكء فافرج عنا ما نحن فيه فافرج لنا منها 
فرجة, فانفرجت الصخرة:؛ غير أنهم لا يستطيعون 
الخروع منها. 
وقال الثالث: اللهم (إنك تعلم) أني كنت استاجرت 
أجراء؛ فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي 
له وذهبء. استاحرته بفرق من أرزء فلما قضى عمله 
قال: أعطني حقيء فعرضت عليه حقه؛ وأعطيته 
فرقه, فتركه ورغب عنه؛ وزعم أن أجره أكثر من 
أجور أصحابه. فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته, 
ولم أزل أزرعه حتى كثرت منه الأموال» فصار من 
أمره أني اشتريت منه بقرًا ورعاتهاء فجاءني بعد 
حين بعدما افتقر وكبرء فقال: يا عبد الله, أد إليٌّ 
أجري ولا تظلمني وأعطني حقيء فقلت له: كل ما 
ترى من الإبل والبقر والغنم والرقيق من أجرك, 
فإنها لك, إنها من ذلك القَرّقء اذهب فخذهاء فقال: 
يا عبد الله. اتق الله ولا تستهزئ بيء فقلت: إني 
لا أستهزئ بكء ولكنه مالك فخذه. فأخذه كله, 
فاستاقه فلم يترك منه شينًا وذهب به. اللهم إن 
كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا 
ما نحن فيهء فافرج لنا ما بقيء ففرج الله عنهم, 
وانفرجت الصخرة وخرجوا من الغار يمشون.». 
مراحل التحدث عن الحديث: 
والكلام على هذا الحديث الشريف يتخذ المراحل 
التالية الخمس: 
أولا: في صحته وثبوته. 
ثانما: في تجلية أصحاب الغار وتحديد زمانهم 
الذي كانوا فبه وبيان موضع الغار الذي أووا 
إليه. 
ثالثا: في تفسير بعض الفاظه الغريبة وبيان 
رابعا: في ذكر ما يستنيط منه أحكام وآداب. 
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خامشًا: في بيان ما في الحديث من عبر وعظات 
بالغات2. والريط بين حداتنا وبين معطبات هذا 
الحديث الشريف وقبل عرض هذه المراحل أبين: 
أولا: ل صحة الحديث وثبوته : 
هذا الحديث الشريف رواه البخاري في خمسة 
مواضع من «صحيحه» رواه في كتاب البيوع 
في «باب إذا اشترى الرجل شينًا لغيره بغير 
إذنه فرضي:[ح15١17].,‏ ورواه في كتاب الإجارة, 
في «باب من استأجر أجِيرًا فترك أجرهء. فعمل 
فيه المستأجر فزاد, أو من عمل في مال غيره 
فاستفضل»[ح1771]: ورواه في كتاب الحرث 
والمزارعة, في «باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم 
وكان في ذلك صلاح لهم».[ح”777] ورواه في كتاب 
أحاديث الآنيباء في «باب حديث الغار»,[ح556"] 
ورواه في كتاب الأدب. في «باب إجابة دعاء من 
بر والديه [ ح5914 ] » ورواه الإمام أحمد في 
«مسنده» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما [ 
ح 591#] وغيره . 
ورواه الإمام مسلم في «صحيحه» أيضًا رقم ؟7/14؟, 
وهما الإمامان المشهوران المشهود لكتابيهما 
بالصحة العليا والمرتبة القصوىء وكذلك رواه أبو 
داود في «سننه» والإمام أحمد في «مسنده» (“الاوه 
) كلاهما رواه بإسناد صحيبح أيضا. 
وهذا الحديث جاء من ثمانية طرق أخرى عن 
ثمانية من الضجابة ع عبد اللهرين عمن رضي 
الله عنهما. لكن البخاري ومسلمًا وآبا داود 
(750) لم يخرجوه إلا من رواية ابن عمر فقط. 
-١‏ وقد أخرجه عن أنس الطبراني في الدعاء 
بإسناد صحيح: ومن وجه آخر بإسناد حسن. 
؟- وأخرجه عن آبي هريرة الطيراني في الدعاء 
أيضا بإسناد حسن وهو في «صحيح ابن حبان». 
- وأخرجه عن النعمان بن بشير الإمام أحمد 
والبزار والطبراني بأسانيد حسان. 
4- وجاء عن علي بن أبي طالب. 
5- وعقية بن عامر. 
1- وعبد الله بن عمرو بن العاص. 
- وعن ابن أبي أوفى بأسانيد ضعاف. 
4- وعن ابن عباس أيضًا. 
وقد استوعب طرقه أبو عوانة فى «صحيح.: 
والطبرانى فى الدعاءء. فالحديث كامل الصحة 
والثبيوت؛ لصحة إسناده وتعدد مخارجه. وهو 
عند بعض العلماء يعد من الحديث المتواتر لكثرة 
طرقه التي جاء بها 
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وقد جمعت بين روايات هؤلاء المحدثين» وأدخلت 
حديث بعضهم في بعض, لتكتمل الصورة في 
الحديث الشريف. وتتضح معانيه باكتمال 
جمله وألفاظه: وهذا أمر من الناحية الحديثية 
الاصطلاحية لا مانع منه. وخاصة أننا لسنا في 
مقام الرواية والإملاء, وإنما نحن في مقام الشرح 
والاستنباط والاستهداء. 
ثانيا: م تسمية أصحاب الغار: 

أما أسماء هؤلاء الثلاثة أصحاب الغار فلم يُوقف 
على اسم واحد منهم: وأما زمنهم الذي كانوا فيه 
فهو في زمن بني إسرائيل؛ ففي حديث عقبة بن 
عامر عند الطبراني في الدعاء: «أن ثلاثة نفر من 
بني إسبرائيل» الحديث. أما موضع الغار الذي أووا 
إلبه. فهو الرقيم الذي جاء اذكره في سورة الكهف 

قوله تعالي: « م حيبت أن أصحنب الْكَهِقٍ ارقو 
كان مِنٌ َلِيَنَا يجنا » [الكهف: 9]. وقد أخرج البزار 
والطبراني بإسناد حسن عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنه. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
بذكر الرقيم: قال: «انطلق ثلاثة نفر فكانوا في كهف, 
فوقع الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم»», فذكر 
الحديث. وقد مال البخاري رحمه الله تعالى إلى هذا 

«صحيحه». فأورد حديث أصحاب الغار الثلاثة 
بعد قصة أصحاب الكهف. 
وقال القرطبي _ ل عند ذكر (أصحاب الرقيم) 
في تفسدره: «قيل: الرقيم أصحاب الغار الذي 
انطبق عليهم, وإليه نحا البخاري». 

ثالثا: ب تمسير الألفاظ الغريبة: وبيان بعض المعاني 

المجملة : 

الفرق: جاء في الحديث لفظ (القَرّق) وهو: مكيال 
بسع ثلاثة آصع من الأرز أو الحنطة أو نحوهما. 
الخصاصة: وجاء في الحديث لفظ: «حتى ما 
درون خصاصة». الخصاصة هنا معناها: الفرحجة 
الصغديرة يرى منها الضوء. 
بيتضاغون: وجاء في الحديث لفظ: «وأهلي وعيالي 
والصبية يتضاغون من الجوع» أي يتضورون 
ويتالمون ويصيحون من الجوع. 
الغدوق: وجاء في الحديث لفظ: «فاستيقظا فشريا 
غبوقهما» الغبوق: ما يُشرب في الليلء والصبوح: 
ما شرب في النهار. 
إن كنت تعلم: وجاء في الحديث لفظ: «اللهم إن كنت 
تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك». فيه إشكال من 
حيث صيغة الشك المفاد من قوله: «إن كنت تعلم», 


والمؤمن يعلم يقينًا أن الله يعلم ذلك, فكيف جاءت 
العبارة بأسلوب الشك؟ والجواب أن الشك هنا 
بالنظر إلى نية القائل وتحقيق إخلاصه. وليس 
الشك في علم الله المخاطب المحيط بكل شبيء 
علمًا . 
وجاء في الحديث لفظ: «قالت: اتق الله ولا تفض 
الخاتم إلا بحقه». ومعنى هذا الكلام أن هذه 
المرأة المؤمنة تقول للرجل الذي أرادها على الزنا 
والعصيان ودنا منها دنو الرجل من زوجته: تقول 
له: أنا لا أحل لك أن تقريني إلا يتزويج صحبح: 
فاتق الله فيّ وابتعد عني. ناشدتك تقوى الله 
الذي براني ويراك. 

رابعا: 2 ذكر ما يستنبط من الحديث من أحكام وآداب: 
-١‏ أسلوب التشويق والإهاحة إلى الانتباه 
والتدقظ في المتعلم والسامع. وذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم: «من استطاع منكم أن يكون مثل 
صاحب فرق الآرز فليكن مثله». فهاجهم صلى الله 
عليه وسلم بهذا الأسلوب التشويقي إلى التوجه 
إلى السؤال؛ والمعرفة لصاحب فرق الأرزء فقالوا: 
«ومن صاحب فرق الأرز يا رسول الله؟» فحدثهم 
عنه وعن أخويه اللذين شاركاة في الاحتياس في 
الغار. وعما كان لكل واحد من الثلاثة من الأعمال 
الصالحة وهذا أسلوب تعليمي تربوي رفيع؛: أن 
بوقظ المعلم النشاط والتنبيه في المتعلم والسامع: 
ثم يلقي إليه العلم, فيكون أوعى ما يكون لما سمع 
وعلم. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم, 
وهو سيد المعلمين والمربين كافة. 
و وفي هذا الحديث أحكام الببوع: جواز ا 
الفضوليء وهو الذي يبيع أو يشتري لغيره شيئا 
بغير إذنه, ويكون إبرام العقد ونفاذه موقوفا على 
إذن ذلك الغيرء فإذا أذن به نفذ وإن لم يأذن به بقي 
ذلك الشيء في ملك صاحبه. ودليل هذا من الحديث: 
أن الرجل أخذ فرق الأرز. حين تركه صاحبه ساخطا 
له مستقلا. فزرعه حتى نما وكثر وازداد زبادة 
عظيمة, فاشترى منه بقرّاء وإبلا وغنمًا ورقيقاء 
وحفظها كلها لصاحب فرق الأرزء فالرجل تصرف في 
مال الأجدر بغدر إذنه. ولكنه جمع ثمره له ونماه 
وأعطاه إباه. وجاء الأجير فاخذه ورضي به. فدل 
ذلك على جواز عقد الفضولي في مثل هذا ونحود, 
وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه مساق 
المدح والثناء على فاعله, وحكاه داعنًا إلى الإغراء 
بمشابهته؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «من استطاع 
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منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله». 
وقد مال البخاري في هذه المسألة إلى الجواز كما 
يظهر من العنوان الذي وضعه للحديث في الموضع 
الأول: وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة أيضا. , 

*- وفي هذا الحديث من أحكام البيوع أيضا: أن 
من عمل بمال غيره من غير إذنه؛ فنما المال وازدادء 
فالزيادة والريح كله لصاحب المال: وعلى هذا 
المعنى عنون البخاري لهذا الحديث بقوله: «باب 
من استأجر أجيرًا فترك أجرهد: فعمل فيه المستاجر 
فزاد أو من عمل في مال غيره فاستفضل», أي أتى 
بالفضل والزيادة والأرباح, وهذه المسألة تعد من 
مسألة تصرف الفضولي التي سبق الكلام فيها. 
ومذهب البخاري أن المال الزائد النامي من مال 
الأجير إنما هو للأجير بكامله؛ لآن التصرف فيه 
تصرف لا على سبيل الإذن أو القرضء وإنما هو 
على سبيل الفضول وإرادة الخير؛ ودليل هذا في 
الحديث أن الأجير لما ترك أجره وانصرف. وعمل 
فيه المستاجر ونماه. ثم رجع إليه الأجير يطالبه 
بأجره الذي كان قدرًا بسيرًاء قال له المستاجر: كل 
ما ترى من أجركء فأخذه كله ولم بترك منه شيثًاء 
وأقر الرسول الكريم هذا التصرف بحكاية دون 
إنكار أو تعديل واستدراك. 

4- وفي الحديث أيضًا: جواز الإجارة بالطعام 
المعلوم بين المتاجرينء فإن المستأجر استعمل 
الأجير على فرق من الآرز؛ء وكان ذلك أجرته. 

5- ومثل ذلك في هذا الحديث من أحكام المزارعة: 
أن من زرع بمال غيره المعين. بدون إذنه؛ وكان 
في ذلك صلاح لصاحب المال ونفع: فالنماء كله 
لصاحب المال؛ لأنه تولد من ماله؛ فإن المزارع هنا 
تصرف في أجرة العامل التي كان عيّنها له. وهي 
فرق الأرزء فزرعه فنماه الله وبارك فيه؛ ولم بعد 
هذا التصرف تعديًا؛ لأنه تصرف بطريق الإصلاح 


والنفع؛ لا بطريق التضييع والإساءة: ولذلك توسل | 


بهذا العمل فاعله إلى الله عز وجل وجعله من 
أفضل أعماله: وأقر على ذلك, ووقعت له الإجابة 
في ساعة العسرة. 

وفي الحديث من الآحكام - إضافةٌ إلى ما 
تقدم -: استحباب الدعاء عند حدوث الكروب فإن 
أصحاب الغار توسلوا إلى الله تعالى بالدعاءء, 
هاستجاب لهم سيحانه. 

لا وفي الحديث أيضا: التقرب إلى تعالى بذكر 
العمل الصالح. فإن كل واحد منهم ذكر العمل 
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الصالح الذي رجا به الفرج من تلك الشدة. 
- وفي الحديث أيضا: فضل الإخلاص لله تعالى 
في العمل فإنه كان مفتاح الفرج باستجابة 
دعاتهم. 
4- وفي الحديث فضل بر الوالدين: وخدمتهماء 
وإيثارهما على الولد والأهل. وفضل تحمل المشقة 
لأجلهماء وفضل فعل ما بسرهماء وأن ذلك مدعاة 
الفرج للولد إذا وقع في شدة أو كرب. 
-٠‏ وفي الحديث أيضا: فضل العفة والانكفاف عن 
الحرام مع القدرة عليه؛ وأن ذلك -وإن كان واجبًا- 
مجلبة للرحمة والإنفان من المهالك. 
-١‏ وفي الحديث أيضًا: أن ترك المعصية طاعة 
لله: يمحو مقدمات طليها: ويعد حسنة صالحة عند 
الله تعالى. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
في الحديث المعروف: «ومن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبت له حسنة» رواه البخاري. 
-١١‏ وفي الحديث أيضا: أن التوبة تَحُبَّ ما قيلها 
من الذنبء فلما تاب المراود للمرأة من مراودته 
وتركهاء انقلب من عاض أثيم, إلى طائع كريم 
يُستجاب له الدعاء. 
1- وفي الحديث أيضًا: فضل أداء الأمانة, 
ولعل هذا كان أشق الأعمال الثلاثة التي قام بها 
أصحاب الغار وأصعبهاء فإن الرجل الأجير لما 
غضب وترك أجره؛ كان أجره فرقًا من أرز يبلغ 
ثمنه نصف درهم. فنماه الرجل المستاجر حتى 
بلغ قطيعًا من البقر والغنم والجمال وجملة من 
الرقيق؛ وذلك إنما يتم كي مدة سنين طوالء فبقي 
هذا الرجل المستأجر أمينا عليه لم يطمع يكثرته 
ونمائه, ولم تحوله الأموال الكثيرة عن أمانته؛, ولا 
غدّرته السنون المتتالية عن استقامته: فلما جاء 
الأجير بعد حين وقد بلغ من الكبر عتيًاء وطحنه 
الفقر والعوز طحنًاء جاء راجيًا أن يأخذ أجره الذي 
يعدل نصف درهم يتبلغ به الرمق والعيشء ولكن 
المستأجر الآمين أعطاه أموالاً أدهشته؛ وما كاد 
عقله يصدق أنها له فقال للرجل: لا تستهزئ بي 
فأكد له المستأجر الأمين أنها كلها له. نماها من 
أجره وبارك الله له فيها وزادت وكثرت وتنوعت 
حتى صارت إبلاً وبقرًا وغنمًا ورقيقاء فاستاقها 
كلها وما كاد يصدق ذلك. 

نسأل الله الهداية والتوفيق 
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- العامة نهعم شف عنمت محهة اع بات مف . متتس سمت 2 5 د :2 
1 5ه- ذا أَعطَيْتُمْ الركادَ قلا سوا كواتهَا: أنْ تَقُونُوا: 05 شعلا مَغْنَمًا وَ] 
0 | تَجْعَلْها مَغْرمّاء. ْ 
الحديث لايصح: أخرجه ابن ماجه في «السنن» (ح17417) من حديث أنس مرفوعًاء وفيه البختري 
دروي عن أبيه الموضوعات, والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن. كذا في «الميزان» .)١1١77/799/1(‏ 
1 | “0ه- دكَانَ النبيُ صلى الله عليه وسلم لا يعودُ مريضًا إلا بَعْدَ ثَلاث». [ 
١2 1‏ الحديث لايصح: أخرجه ابن ماجه في «السان» (ح/1419) من حديث أنس مرفوعًاء وفيه سلمة | 
1 بن علي الخشني» قال فيه النسائى بي ا واكتروكين» ( :)01٠١(‏ متروك. 
*- الا مز فَخَدَكَ ولا نظن إلى فَخْذِ حَي, وَلاَمَيت»: 
الحديث لا يصح: أخرجه ابن لد ف بإلسان» ح1471) عن علي مرفوعًاء وكذلك أبو داود في | 
| «السنن» ,)١40(‏ وعلته السقط في الإسناد. ' ا 
| وه سَيُعَسَلْمَوْتَاكُمْ المأَمُوَنُونَه +( 1 
الحديث لايصح: أخرجه ابن ماجه في «السان» (ح1571) من حديث ابن عمر مرفوعًاء وفيه بقية ا 


| | بن الوليد مدلس وقد عنعن, ومُبشر بن عُبيد حمصيّ, قال أحمد: كان يضع الحديث. كذا نقله عنه | 
0 الذهبي في «الميزان» (/م 50/4 .)/١‏ 
>0٠ 0 |‏ -«السّاكُتُ عَن الْحَقَ شَيْطَانٌ أخرسٌ». ظ 
الحديث لا أصل له صحيح ولااضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يُوجِد في أثر عن ! 
الصحابة أو التابعين. ظ 
-1١‏ الحَديثُ في الْمسْجِدِ يَأكُلُّ الحَسَنات كَمَا تَأَكُلّ البَهَائُمُ الحشيش. ظ 
| الحديث: لا أصل له, أورده الغزالي في «الإحياء» (18/1). وقال الحافظ العراقي في «المغني» 
:)4٠١( |‏ لم أقف له على أصلء وقال السبكي في «طبقات الشافعية» (418/7): لم أجد له إسنادًا. 
7"- «اغْمَلْ لدُنْيَاكَ كَأَنَكَ تعيش أبدًاء وَاعْمَلْ لآخرّتك كَأَنْكَ َمُوتُ غَدَا». 


إٍ صفر 454اه ___ التوثيد |1١[1‏ 


منهعهة 


الحديث: لا أصل له مرفوعًاء لكن رواه ابن قتيبة في «غريب الحديث» (111/1) موقوفًا على 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

+7 «إِذَا صَنّت أَدْنُ أحدكم فَلَيَدْكُرنِي وَنْيُصَلّ عليّ وليصل ذكر الله بخير مَنْ 
كني 

الحديث لايصح: أخرجه الطبراني في «الكبير» )771/١(‏ (ح458).: وفي «الأوسط» (ح9777), 
وفي «الصغير» .)13١١4(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (151/4) من حديث أبي رافع مرفوعًاء وفيه 
عبيد الله بن أبي رافع؛ قال البخاري: منكر الحديث. 

4" «اغْتَسلُوا يَوْمَ الْجَمْعة وَل كسا بدينان. 

الحديث لا يصح: أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/9؟) من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا وفي إسناده باهي بن الإط فط لا يحت به. 

آنا جَدُ كل تققي». 

الحديث لا أصل له: سكل يودي في كتابة الحاوي للفتاوى» (15/7) فقال: 
لا أعرقه. 3 


الآمراء والعلماء. 

الحديث : لا يصح أخرجه ابو 5 5 «الحلية» (33/4): وابن عبد البر في «جامع بيان 
لعن/11) متحنين انح ا ان لْيشَكْرِي قال آحَمَد كَدَابٍ 

عور؛ يضع الحديث؛ وقال ابن معين: كذابء كذا نقله | الذهبي في «الميزان» (”/ر'هه/5417١7).‏ 

> دانَقُوا مَواضع التّهم. 

الحديث لا أصل له: أورده الغزالي في «الإحياء» (/1). وقال الحافظ العراقي في «المغني:: 
«لم أجد له أصلاً». 

ملاحظة:قد يكون معنى بعض هذه الأحاديث صحيحاً وموافقاً كقاض الشريعة 
لكن ضعفه من حيث ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » كان يقول أحدنا: 
الزنا حرام » فهو موافق للشرع لكن لم يثبت هذا اللفظعن المصطفى صلى الله عليه 
وسلم. 


نذا |أتوقيد العدد 54 السنة الثانية والأربعون 


ممريق القطاب 
رضي |للّد عقد 


صلاح نجيب الدق 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على 
:خاتم الأنبباء والمرسلين: أما بعد 

فإن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. هو أحد الشخصيات البارزة فى 
تاريخ الإسلام,ء وهو واحد من أبرز أصحاب 
نسدنا محمد صل اللّهُ عَلَيْهِ و سَلَمَ وهو أحد 


الاسم و التنسب: 

هو: عمر بن الخطاب بن نُقَيل بن عبد العُرّى بن 
رباح بن عبد الله بن عب بن لؤي. 

يلتقي عمر .بن الخطاب مع النبي صلى الله 
عليه وسلم في جده كعب بن لؤي. 

كنية عمر: أبو حفص. 

مبلاد عمر: 

كان مَولد عمر بعد عام الفيل بثلاث عششرة سنة. 
(تاريخ الخلفاء للسيوطي ص١ )٠١‏ 

زوجات عمر وأولاده: 

تزوج عُمر رضي الله عنه ست زوجاتء ورزقه 
الله من الآولاد ثلاثة عشر: من الذكور تسعة. 
ومن الإناث أريعا. (الطبقات الكبرى لابن سعد 
ج؟ ص-١١٠)‏ 

عَدَدُ أحاديث عمر: 

رَوَى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خمس 
مئة وسبعة وثلاثين حديثا. (مناقب عمر لابن 
الجوزي ص-74١)‏ 

منزلة عمر في الجاهلية: 

كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سفيراً 
لأهل مكة؛ فإذا وقعت حرب بين قريش وغيرهم 
بعثوه سفيراء أو نافرهم منافر أو فاخرهم 
مفاخر؛ بعثوه منافرا ومفاخرا. (مناقب عمر 
لابن الجوزي ض-١١)‏ 

دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بإسبلام 
حصيو 

عَنْ ابْنِ عْمَرَّ رضي الله عنهما أنَّ رَسُول اللّه 
صَلى اللهُ عَليْهِ وَسَلُمَ قال: اللَّهُما أعنّ الإسْلامَ 
ِأَحَبّ هَذَيْنِ الرَجُليْن إليِك: بأبي جَهْلِ بن تقشام 
0 بِعْمَرَ بْنَ الخطابء قال: وَكَانَ أَحَُبَّهُمَا إِلَنْه 
عُمَر (صحيح الترمذي للألباني حديث 7 0" 
عَنْ عَانْشَةَ أن النبي صَلَّى الله عَلَنْهِ وَسّلَمَ قال: 
اللْهُحّ أعز الإسَْلام بِعْمَنَ بن الخطاب خاصّة. 
(صحيح ابن ماجه للآلباني حديث 46). 

إستلام. عهو: 

قال شرّيح بن عُبِيد: قال عمر بن الخطاب 
خرجت. اتعرض _لرسول , الله ضلى الله عليه 
وسيلم (أي أريد أن أصيبه بيعض الأذى) قبل 
أن أسلمء فوجدته قد سيقني إلى المسجدء فقمت 
خلفه. فاستفتح سورة الحاقة, فجعلت أتعجب 
من تأليف القرآن. قال: فقلت هذا والله شاعر 
كما قالت قريش» قال :فقرأ نه ا 5 .4 

وَبَاهَْ بقل سراما رَمونَ) (الحاقة .)5١ :5٠١‏ 
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قال: قلت: كاهن, ثم قال صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم: ولا 
قول كان فيا مَا دكن 557 9 كد لنت العلبين ( ول تقول 
يبص الأول (2) لكناءتة لين (2] م علدا مت اري) 
(الحاقة5؛:!4). قال عمر: فوقع الإسلام في قلبي. 
(صفة الصفوة لابن الجوزي ج-١‏ ص-758: 559). 
أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذي 
الحجة من العام السادس من النبوة: وكان عمره 
ستا وعشرين سنة؛ بعد أربعين رجلا وعشر نسوة. 
(الطيقات الكبرى لابن سعد ج 7 ص- ؛ .)3٠١‏ 

هجرة عمر إلى المدينة: 

قال البراء بن عازب رضي الله عنه: أول من قدمٌ 
علينا من المهاجرين مضعب بن عُمير» ثم عيد الله 
بن أم مكتوم, ثم عمر بن الخطاب في عشرين راكباً. 
(تاريح يصبيوييت او نسل 

-١‏ عن إبي هريرة قَالَ: قا ككق مله شود ند 
صَلى الله عَلَيْه وَسَلم: إن قال بَيْنا أنا نَائمٌ رَآَنْتُنِي 
في الجنة فإذا امرََة تَتَوَضَأ إلى جَانبِ قَصَّرِ فقلتٌ: 
من هَذا القضرًه فقالوا: لِعْمَرٌ بْنِ الَخَطابء فذْكَرْتٌ 
عَيْرْتَهُ فوَليْتُ مُدبِرًا فَبَحَى عُمَرُ وَقَالَ: أَعَلَيْكَ آَغَارُ نَا 
رَسُول الله. (البخَاري حديث 580). 

ا - عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
قال: بَنْنا أنا نَائُمٌ شَرِبْت يَعْنِي اللبَنَ حَتَى أَنْظرٌ إلى 
الرَيّ يَجْرِي في ظفري أَوْ في أظفاريء ثم نَاوَلَتُ عُمَنَ 
فقالوا : هما أَوَلِتَهُ؟ٍ قل العلح. (البخآري حدىث احكم) 
"دعن سعدامن أنوا وقاصض أن القبي قال: إيهارعجباً) 
يَا ان الخطاب! وَالذي نفسي بِيّده ما لقيّك الشَيْطَانُ 
سَالكًا فَجا قط إِلَّا سَلَكَ هجا غير فَجّكَ (طريقك). 
(البخاري حديث 1/”). 

عب دعن اتموين مالك قال ضعد النَبِيٌّ صَلَى اللَهُ عليه 
وَسَلمَ إلى آحُد وَمَعَهُ أَبُو بكر وَعْمَّرْ وَعْتْمَانُ فِرَحف 
بهم فَخَرَبَهُ بِرِجْله قَالَ: انيّتَ أَحُدُ فمَا عَلَيْك إِلّا نبي 
أو صديق أو شهيدان. (البخاري حديث إتمكم). 

- عن أبي هريرة أن رسول الله قال: لَقَدْ كَانَ فيمًا 
َْلَكُمْ من الأمَم محَدّنُونَ فَِنْ يك في أمُتي أَحَدٌَ قإنَهُ 
عَمَر. (البخاريّ حديث7515). 

5- عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صَلَّى الله 
عَليْهِ وَسَلمَ قال: نَثْنا أنا نائمٌ رَآَيْتُ الناسش غُرضوا 
علي وَعَليْهِمْ قمُصٌءٍ َمنْهَا مّا يَْلَغُ التّدَي وَمِنَهَا ما 
َيْلغ دُونَ ذلك وَعْرِض علي عُمَرُ وَعَليْهِ قميصٌ اجْثَرُهُ 
قالوا فمًا أولته يَأ رَسُول الله؟ قال: الدين. (البخاري 
حديث 1911"). 

موافقات عمر للقرآن الكريم: 

-١‏ عن عمر بن الخطاب قال: : وَاقَقْتُ اللّهَ في ثلاث أو 
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وَافَقَني رَبّي في نَّلاء قَلَتُ يا رَسُولَ الله َو إتَحَذْتَ 
مَقَامَ إِنِرَاهِيمَ مُصَليء » وَقَلتُ يَا رَسُولٍ الله يَدْخْل عَلَيْك 
المَرٌ وَالفَاحِرٌُ فلق أَمَرْت أمّهَات المؤمنين بالحجّاب, 
فَأَنْزْلَ اللهُ آَيّةَ الحجّابء قال: وَبَلَغَني مُعَاتَبَةَ الحَبِيّ 
صلى الله عليه وسلم بَعْض نْسَاته فَدَخَلْتُ عَلَيْهِنَ 
قلت إِنْ انْتَهيْتن أو لَيُيَدَلنّ اللَهُ رَسُولَهُ صلى الله 
عليه وسلم خَيْرًا مذْكن حَنَىِ أَتَيْتُ إحدى نشائه؛ 
قال يَا عُمَرُ آَمَا في رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسَلم 
0 حَنَى تَعظهْنٌ أَنْتَ فَأَنْرَلَ الله (شوريك 
لق أ تيك لوا عر بك نيس ) (التحريه:ه) 
اناري تيه 1 
؟- عن عمر بن الخطاب قَالَ: وَافَقْتُ رَبّي في ثّلاث: 
في مُقام إِبْرَاهِيمَ وَفي الحجّاب, في أسَارَى بَدر. 
(مسلم حَدَيث 9) 
كرامات عمر بن الخطاب: 
-١‏ عن امن عم قال وَجّهِ عمر جيشاًء ورأس عليهم 
رجلا يُدعَى سارية؛ فبينما عمر يخطب جعل ينادي: 
يا سارية الجيل (ثلاثاً)» ثم قدم رسول الجيش. 
فسأله عمرء فقال: يا أمير المؤمنين, هُرْمناء فبينا 
نحن كذلك إذ سمعنا صوتا بنادي: با سارية الجبل 
(ثلاثاً) فأسندنا ظهورنا إلى الجبلء فهزمهم الله, 
قال: قديل لعمر: إنك كنت تصيح بذلكء, وذلك الجيل 
الذي كان سارية عنده ينهاوند من أرض العجم. 
قال ابن حجر العسقلاني (إسناده حسن). (تاريخ 
امصرموع ا سم 


3 كال الحسن البضري: إن كان أحد يعرف الكذب 
إذا حُدْثْ به فهو عمر بن لكاب (تاريخ الخلفاء 
للسيوطي ص- 5 .)١١‏ 
هيبَة عمر بن الخطاب: 


-١‏ قال عُمْرُ ِنُ مُرّة: لقي رجل من قريش عُمَرَ فقال: 
لنْ لنا: فقد ملأت قلوبنا مهابة؛ فقال: أفي ذلك ظله؟ 
قال: لا. قال عمر: فزادني الله في صدوركم مهابة. 
(مناقب عمر ص- 1790). 

؟- قال عبد الله بن عباس: مكثت سنةء وأنا أريد 
أن أسأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن آئة 
فلا أستطيع أن أسأله هيبة منه. (مناقب عمر لابن 
الجوزي ص- .)1١١‏ 

خلافة عمرين الخظاب: 

تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة 
بعد وفاة أبي بكر الصديق يوم الثلاثاء, الثانى 
والعشرونء من جمادى الآخرة: سنة ثلاث عشرة من . 
الهجرة. (تاريخ الخلفاء للسيوطي ص-5١1).‏ 

أوؤل كلام عمر في خلافته: 

عن شداد قال: كان أول كلام تكلم به عمر حين صعد 
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وس اللهم إني شديد فلينيء وإني ضعيف 
نيء بخيل فسخني. (الطيقات الكبرى لابين سعد 
لبقي 6 
كان عمر إذا أراد أن بنهى الناس عن شيء تقدم 
إلى أهله فقال: لا أعلمن أحدا وقع في شيء مما 
نهيت عذه إلا أضعفت عليه العقوية. (تاريخ الخلفاء 
للمتيوظي :ص 07). 
ولاة عمر بن الخطاب: 
قال عامر الشعبي: كان عمر إذا استعمل عاملاً كتب 
ماله. (الطبقات الكبرى لابن سعد ج-اص-7177). 
- عن عمر أنه قال: أيما عامل لي ظلم أحداء فيلغتني 
مظلمته. فلم أغيرهاء فأنا ظلمته. (الطيقات الكبرى 
لابن سعد ج- ص-79775). ير 
- قال عمر: من استعمل رجلا لمودة. أو لقرابة, لا 
بستعمله إلا لذلك: فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. 
(مناقب عمر لابن الجوزي ص- .)1١8‏ 
-١‏ قال أبو عثمان النهدي: رأيت عمر بن الخطاب 
يطوف بالبيت وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة. 
؟- قال قتادة: أيطاً عمر على الناس دوم الجمعة ثم 
خرج فاعتذر إليهم في احتباسه؛ وقال إنما حبسني 
غسْل ثوبي هذاء كان يُغسلء ولم يكن لي ثوب غيره. 
(الطبيقات الكبرى لابن سعد ع1 ص- ١٠‏ ). 
“- قال سفيان بن غيينة: كان عمر يشتهي الشيء 
لعله يكون يثمن درهم: فيؤخره سنة. (مناقب عمر 
لابن الجوزي ض-145١).‏ 
أقوال عمر في الزهد والرقائق: 
-١‏ حاسيوا أنفسكم قبل أن تحاسيوا وزنوا أعمالكم 
قبل أن توزن عليكم, أهون عليكم في الحساب غداء أن 
تحاسبوا نفوسكم اليوم؛ وتزينوا للعرض الأكبر. 
-١‏ عليكم بذكر الله فإنه شفاء؛ وإياكم بذكر الناس 
فإنه داء. 
“ - من عَرََض نفسه للتهمة؛ فلا يلومن من أسباء به 
الظنء ومن كتم سيره كانت الخيرة في يدهء وضع 
أمر أخيك على أحسنه؛ ولا تظن بكلمة خرجت من 
أخيك شراً وأنت تجد لها فى الخير محملاً. وما 
كافأت به من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه, 
وعلدك بإخوان الصدق؛ فكثر في اكتسابهم: فإنهم 
رين في الرخاء, وعُدَةَ عند عظيم البلاء» ولا تهاون 
في الحلفء فيهتك الله سترّك. 
4- تعلموا العلم. وتعلموا للعلم السكينة 
والوقار. وتواضعوا لمن تُعلمون, وتواضعوا 
لمن تعلمون منه. ولا تكونوا جبايرة العلماء. 


قلا يقوم علمكم يجهلكم: 

5ه كونوا أوعبية للكتاب, ويتابيع للعلم. وسلوا 
الله رزق يوم بيوم, وعُدُوا أنفسكم في الموتى؛ ولا 
تَضرَّكم أن لا بكثر لكم (أي المال). (مناقب عمر لابن 
الجوزي ص- 1918: 185). 

اهتمام عمر بن الخطاب برعيته 

-١‏ قال ثعلبة بن أبي مالك: قسّم عمر مروطاً (ثياباً) 
بين نساء أهل المدينة, فيقى منها مرط جددء قال له 
بعض من حضر: دا أمير المؤمنين: أعط هذا ابنة 
رسول اللهضلى الله علدت وسلة انض عتدك. بريدون 

أم كلثوم بنت على ين أبي طالبء فقال: أم سُليْط 
أحق به فإنها ممن بايع رسول: الله ضلى اللة عليه 
وسلم. وكانت تحمل للناس القرب يوم أحد. (مناقب 
عمر لابن الجوزي ص12). 

”- قال الآوزاعي: خرج عمر بن الخطاب في سواد 
اللدل؛ فرآه طلحة ين غبيد الله فذهب عمر فدخل 
بيتاً ثم دخل بيتاً آخرء فلما أصبح طلحة؛ ذهب إلى 
ذلك البيت: وإذا بعجوز عمياء مُقعّدة,ء فقال لها: 
ما بال هذا الرجل يأتيك؟ قالت: إنه يتعاهدني منذ 
كذا وكذاء يأتيني يما يصلحني ويُخرج غعني الأذى» 
فقال طلحة: تكلتك أمك يا طلحة؛ أعثرات عمر تتبع!! 

(حلية الأولماء لأنى نعدم ج-١‏ هو /رمحاقب عمن 
لابن الجوزي ص-18). 

اتق الله با عمر: 

قال الحسين البصري: كان ببن عمر ين الخطابء 
وبين رجل كلام في شيءء فقال له الرجل: اتق الله يا 
أمير المؤمنين, فقال له رجل من القوم : أتقول لأمير 
المؤمنين اتق الله ؟ فقال له عمر: لا خير فيكم إذا لم 
تقولوهاء ولا خير فينا إذا لم نقبلها منكم. (مناقب 
عمر لابن الجوزي ص-5١).‏ 

عفة عمر ورعيته: 

قال انو بكر بن عياش: جيء بتاج كسرى إلى عمر 
بن الخطاب فقال: إن الذين أدوا هذا لأمناءء فقال له 
علي بن أبي طالب: إن القوم رأوك عففت: فعفواء ولو 
رتعت لرتعوا. (مناقب عمر لابن الجوزي ص-"15). 
“ فرض عمر لأسامة بن زيد أريعة آلاف درهم: فقال 
عبد الله بن عمر: يا أمير المؤمنين فرضت لي ثلاثة 
آلاف درهم؛ وفرضت لأسامة أربعة آلاف درهم: وقد 
شهدت ما لم بشهد؟ فقال عمر: زدته لأنه كان أَحَبَّ 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. وكان 
أبوه أَحَبِّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أبيك. (الطيقات الكبرى لابن سعد ج-7 ص-7370: 
)2 
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عقو ون :ب سس + 
مك ع 3 وم الحرّ بن 
قيسء “ وَكَانَ من النفر الذين تددبهم عْمَرُ وَكَانَ 
القرَّاءٌ أَصّحَابَ مَجَانسِ ِعْمَرَ وَمُشَاوَوَته كَهُولا 
كَانوا أَوْ شُبّان فال عُيَيْنَة لائْنِ أخيه: نا اْنَ أخي 
هَل لك وَجْهُ عِنْدَ هَذَا الآمير, فَاسْتَاَدَن لي عَلَيْه. قال: 
سَأَسْتَاذنُ لك عَليْهء قال ابْنُ عَيّاس: فَاسْتَادْنَ الحو 
لعْيَيْنَةَء فآذنَ لَهُ عُمَرُ َلَمّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: هئ يَا 
انْنٍَ الخَطاب, قَوَاللُه ما تُعْطيِنًا الْجِزُلء وَلا تحكمُ 
ْنَا ِالعَدِلِ فغضبٍ عُمَرُ حَنّى هَمُّ أن يُوقعَ به 
فقال لَه الحر: يَا مير المؤْمِنِينَ إن الله تَعَالِيٍ قَالَ 
لنَبيّه صلى الله عليه وسلم رَخُذْ الْعَفْوَ وََمُر العف 
وَأتمرض عَنِْ الجاهلين) وَإِنَّ هَذا من الجاهلِينَ. 
وَاللّه مَا جَاوَرَهَا عُمَرٌ حين ثَّلاهَا عَلَيْه وَكَانَ وَقَافَا 
عنْدَ كتّاب الله. (البخاري حديث 1/5/7). 
اتساع الدولة الإسلامدة في عهد عمر: 
كانت الفتوحات الإسلامدية كشدرة في عهد عمر بن 
الخطاب؛ ففتح الله عليه؛ دمشق وحمص؛ وبعليك 
والبصرة: والأردن وطبرية والكوفة: والأهواز 
والمدائن» وتكريت وبيت المقدسء وحَلبٍ وأنطاكية, 
والموصل ومصرء وبلاد المغرب: وتستر ونهاوندء 
وأذربيجان والدينور وهمذان. والرّيء وعسكر, 
وقوس وكرمان وسجستان وأصبهان ونواحيها. 
(تاريخ الخلفاء ص- .)١174 :١77‏ 

عمو:يِن الخطاب: 
قال الزضري: كان عمر لا يأذن لسبي قد احتلم 
في دخول المدينة حتى كتب المغيرة بن شعبة, 
وهو على الكوفة, يذكر غلاماً له عنده جُملة 
صنائع؛ ويستاذنه أن يدخل المدينة, ويقول: إن 
عنده أعمالا كثيرة فيها منافع للناسء إنه حداد: 
نقاشء نجارء فاستاذن له أن برسله إلى المدينة, 
وضرب عليه المغيرة مائة درهم في الشهرء فجاء 
إلى عمر يشتكي شدة الخراجء فقال عمر له: ما 
خراجك بكثير. فانصرف ساخطاً يتذمرء فليث 
ليالي ثم دعاهد., فقال: ألم أخبر أنك تقول: لو 
أشاء لصنعت رحى تطحن بالريح؛ فالتفت إلى 
عمر عابساً. وقال لأصنعن لك رحىٌ يتحدث 
الناس بها. فلما وَلى قال عمر لأصحابه: أوعدني 
العيد آنفاء ذ ثم اشتمل أبو لؤلؤة:. على خنجر 
ذي رأسين» تفساية في:وسطه: فكمن .بزاوية من 
زوايا المسجد في الغلسء فلم يزل هناك حتى 
خرج عمر يوقظ الناس للصلاة, فلما دنا منه 
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طعنه ثلاث طعنات. (تاريخ الخلفاء للسيو على 
ص ؟ه١١).‏ 

قال عمرو بن ميمون الانصاري: إن أبا لؤلؤة, عبدُ 
المغيرة بن شعبة, طعن عمن بخنجر له رأسان» 
عليه رجلٌ من أهل العراق ثوباً فلما اغتم فيه قتل 
نفسه. (تاريخ الخلفاء للسيوطي صه؟١١).‏ 
وصية عمر ووفاقه: 

قال عمرو بن ميمون: قال عمر: الحمد لله الذي 
لم بجعل منيّتي بيد رجحل تدعق الإسلام, ثم 
قال لابنه: با عبد الله بن عمر: انظر ما علي 
من الدين؛ فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفا 
أو نحوهاء فقال: إن وَفى مال آل عمر فاده من 
أموالهم: وإلا فاسأل في بني عديء فإن لم تف 
أموالهم فاسأل في قريش, اذهب إلى أم المؤمنين 
عائشة فقل: يستآذن عمر أن يدفن مع صاحيبه: 
فذهب إليها فقالت: كنت أريده لنفسيء ولأوثرنه 
اليوم على نفسيء فأتى عبد الله دن عمر فقال: 
قد أذنتء؛ فحمد الله. 

قيل لعمر: أوص با أمير المؤمنين واستخلفء قال: 
ما أرى آحدا أحق بهذا الآمر من هؤلاء النفر الذي 
توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض 
فسمى الستة, وقال: تشهد عبد الله بن عمر معهم 
وليس له من الأآمر شيء فإن أصابت الإمرة سعدا 
فهو ذاكء وإلا فليستعن به أيكم ما أمرء فإني لم 
أعزله عن عجزء ولا خيانة: ثم قال: أوصي الخليفة 
من بعدي بتقوى الله: وأوصيه بالمهاجرين 
والآأنصارء وأوصيه بأهل الأمصار خدراء فلما 
توفى خرجنا به نمشي, فسلم عبد الله بن عمر, 
وقال: مستآذن عمرء فقالت عائشة: أدخلوه., فأدخل 
فوضع مع صاحييه. (تاريخ الخلفاء للسيوطي 
ص-؟١١1).‏ 

أصدت عمر بن الخطاب بوح الأربعاء. السادس 
والعشرون من ذي الحجة: ودُفن يوم الأحد مستهل 
المحرم, وله ثلاث وستون سنة؛ وصلى عليه صهديب 
الرومي في المسجد. (تاريخ الخلفاء للسموطى 
ص-+7١١).‏ . . 

رَحَمَ اللهُ عمرّ بن الخطاب رحمة واسعةء وجزاه 
الله عن الإسلام خدر الحزاء. 

ونسأل الله .تعالى أن يجمعنا به في الفردوس 
الأعلى من الجنة. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله 
وصحدة, والتابعينَ لهم بإحسان إلى دوحج الددن. 
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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا الآمين» محمد بن عبد الله ورسوله الصادق الوعد 
الآمبن. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم بإحسان إلى دوم الدين: وبعد: 


ذكرنا فى هذا الحديث من الفوائد: الاعتبار 
بما مضى في السابقين: وأن قساوة القلب لها 
حد ولها نهاية؛ وأن المستكثر من أي شيء يمل 
منه إلا المستكثر من الطاعات والبر والإيمان: 
فإنه وإن فتر بعض الوقت لا يمل من الطاعة , 
وقصور عقل بني آدم ما لم ترتبط بالشرع: وأن 
التائب حين يريد التوبة ونطلبها عليه أن يسال 
عن حكم أخطائه وكيف يتحلل منهاء وأن التائب 
حين سنأل الناس عن أعلم أهل الأرضء فدله من 
سأله عن العالم بحسب ما يعرفء وأن العالم هو 
الذي يحيب الناس في الله؛ وأنه لا دقف عند حد 
الفتوي الجافة, بل يوجد لهذا السائل مخرجا 
كريماً: فينيغي البحث عن هذا الصنف من 
العلماء: وأن العالم له فضل على العايد؛ وفضل 
الصحبة الطبية وغير ذلكء؛ ثم نكمل ما بدأناه 
فنقول وبالله تعالى التوفيق: 
الثانية عشرة: 

أن الشيطان أيبعد عن الحجماعة منه عن الواحد: 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:» 


وإياكم والفرقة, فإن الشيطان مع الواحدء 
وهو مع الاثنين انعد من. اراد بخبوحة الجنة؛ 
فليلزم الجماعة: من سرته حسنته: وساءته 
سيتته, فذلكم المؤمن» [أخرجه الترمذي والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي] وأن من أراد التوية 
لا بد أن يلتحق بصحبة طيية؛: فالمرء بمحبته 
لأهل الخير لصلاحهم واستقامتهم على أمر الله 
يلتحق بهم ويصل إلى مراتبهم: وإن لم يكن عمله 
هي فقد أخرج التخادى عن عبد الله من 
مَسَْعُود رضي الله عنه جاء رَجُل إلي رسول_ اللّه 
صلي الله عليه وسلم فقال: يا رَسُول اللّه ! كَيْفَ 
تقول في رَجُلٍ أَحَب قومًا ولم يَلْحَقْ بهُم؛ فقال 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: «المرَّءُ مع من 
أَحَتّ» [صحيح البخاري]. 


معمد رذق ماطور 


وعنٍ أنْس بن مَالِكِ رضي الله عنه قال: يَيْنَمَا أنا 
وَالندِيّ صلى الله عليه وسلم خَارجَانِ من الْمسشجد 
فلقينًا رَجُل عند سْدّة المشجدء فقال: 5 رَسُول الله 
مَتَى السّاعَةُ قال النبي صَلى الله عليه وسلم: 
ما أَعَدَدْتَ لهاء فَكَآنٍ الرَّجّلَ اسْتَكَانَ كُمّ قال: يا 
رَسُول النّه ما أَعْدَدْتُ لها كبيرَ صيام ولا صلاة 
ولا صَدَقَة وَلكنّى أحبٌ الله وَرَسُولة قال أنت مع 
من أَحْبَيْتَ» [صحيح البخاري]. 
وعند مط قال أنس: فما فرحْنًا بَعْدَ الإشلام 
وخا قسن 9 انتين ست الندعززة زمض 
وَرسُولَهُ وَآَا بكر وَعْمَرَ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ 
وَإِنْ لم أَعْمَلَ بِأَعَمَالهِمْ, ولا يترك المرء نفسه 
وحدهء حتى لا يقع في مصايد الشيطان ومخالبه 
ووساوسه التي تفسد على العبد علاقته بالله 
تعالى 
الثالثة عشرة: 
أن الموت يأتي بغتة, يدت صَكره الموتٍ بلي مَلكَ 
3 مِنْهُ تيد [ق: 18 سي سي ع 
بالموت صحح نيته؛ وعقيدته وعبادته فيلقى الله 
تعالى على نية حسنة, قمن كان يظن أن يموت هذا 
القاتل وهو لا يزال بصحته وقوته؛ والدليل على 
ذلك أن الرجل الذي ذهب ليستفتيه لما استفزه 
وأخبره أن لا توبة له قتله وأكمل به ماقة؛ مع أن 
المسألة لا تتعلق لا بالصحة ولا بالسن. 
وطالما أن العيد لا يدري متى يموت فينبغي له 
أن يستعد للموت قبل أن يأتي بغتة, وعلمه بذلك 
يدفعه إلى سرعة التوبة والإنابة والتذلل والندم, 
حتي يعطيه الله فوق نيته الطيبة بغير حساب 
كرما منه تعالى وإحسانا. 
الرابعة عشرة: 
إذا أحب الله تعالى عيداً قيل منه تويته, ووفقه 


إليهاء ومن ثم فإذا علم العبد ذلك حرص عليها 
لينال هذا الحب والرضوان حتى إذا ما قبضء 
لقي الله تعالى وهو عنه راض ولما توقف 
الحكم على هذا الرجل على المساقة بين الأرض 
الطيبة أو الأرض السوءء. طوى الله تعالى 
الأرضء وقرّب التائب من الأرض الطيبة ليكون 
من أهلهاء وذلك فضل الله يوّتبه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم. 
الخامسة عشرة:؛: 


فضل وشرف ابن آدم وأنه حين يستقيم على 


أمر الله فإنه يكون أشرف من الملائكة, بل إن 
الملك الذي نزل ليحكم بين الملائكة تصور في 
صورة آدمي, وهذا بدل على شرف الصورة:ء 
فكيف ميلا إذا ان وآنابٍٍ لله رب 


7 عر جرصر وم ١‏ 
الع 2 د زور كاك اا بلحي 
مَِ ألطيبد يمن 
خَلَقَنَا تَفْضِيلا » ين 0 
السادسة عشرة: 


أن العابد بغير علم يضر نفسه وغيره. فكل 
صاحب مهنة إذا كان على غير علم ضر 
غدرة ولم بك إفينا فى مهدة ولا صابن في 
نصيحته, ولا ينبغي أن يُرجِعٍ إلبيه في شبيء, 
ولذلك فإن الله عز وجل مَنَّ على آدم عليه 
السلام بنعمة العلح التي رفعت من قدره 
عليه السلام إلى الدرجة التي جعلت الملائكة 
تكريمًا له. قال الله تعالى 
7 ها ثم عَرَصَهُمْ عل اتكيكز 
قال نبتُوني يِأَسْمَآهِ منَؤُلآ إن م6 صََدِوِينَ 5 َالُوا 
م إلا مَ علمََيَابِنَكَ أنتَ نتَ اليم لكي 
© كن يما 0 
د ف عب اتوي رضٍِ َك :6 
ا 
| إلا ابلس أن واستكر وان من الكفريت » 
ا 4م]. 
السابعة عشرة: 

قبول التوبة من جميع الكبائر بما فيها القتل, 
وإن كان القاتل عمدا وهو مذهب جمهور 
العلماة. فهو وإن كان شرعا كن افيلنا ققد 
قرره شرعناء قال تعالى «َِألدِينَ لا يَتعُونت ب مم أله 
لها ءاخرلا يعون الس أَلّتى َي أله د لحي 


صستحد ون 4 


عم عمد ددوم) 


2 فسِجِدوا 


[ اليبقرة: 


و فوت وس من يَفْعَلُ لِك يََقَ يلق يق أن 0 وص يعَف 
له الاب يوم القبمة تعد يو مك0 (0) إلا من 


عي 22 


اب وَعَامَر وَعمِلَ عمَل ملسا ليلب ميل د 
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سعَاتِهمْ حَسَتَديْ وَكانَ أله غَفُويا يحسما » [الفرقان: 
لك كور 

قال ابن حجر في فتح الباري: « وفيه - أي 
الحديث الذي نحن بصدده - مشروعية التوبة 
من جميع الكبائر حتى من قتل الأنفس؛ ويحمل 
على أن الله إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا 
خصمه... وقال عياض: وفيه أن التوبة تنفع من 
القتل كما تنفع من سائر الذنوب.....» 

قال ابن كثير: والذي عليه الجمهور من سلف 
الأمة وخلفها: أن القاتل له توية فيما بينه 
وبين ريه عز وجلء فإن تاب وأناب وخشع 
وخضع. وعمل عملا صالحاء بدل الله سيئاته 
حسنات. وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه 
عن ظلامته». 

فإن قيل: وكيف تقبل توبة العبد القاتل وفي 
عنقه حقوق لبني آدمء وشرط التوبة رد المظالم 
إلى أهلها؛ فيجاب عن هذا بأن الله تعالى 
إذا رضي عن العبد وقبل توبته أرضى عنه 
خصومه. قال الطيبي: إذا رضي الله عن عبده 
أرضى عنه خصومه ورد مظالمه». 

الثامنة عشرة:؛ 

أن الذنوب وإن عظمت فعفو الله أعظم.ء وإنِ 
صدقت توية العاصي حقت رحمته. وفيها أيضا 
سعة رحمة الله رب العالمين: وأن الله تعالى 
ريد أن يتوب على عبده كما قالٍ تعالى: هشه 
يبد دُ أن ينوب عَلتِحَكُم وَيرِيِدُ الذِيت يِتَيِعُون ألشّهُوتِ 

أن وملا تق عَيليعًا التساع 1] «وَعوَ الى يقل 
لبه عَنْ عادو ويَمْهُوأ عن التي 000200 : 
[الشورى: 59]. 

التاسعة عشرة: 
أن بيئة المرء التي يعيش فيها لها اثر كبير 
على سلوكه وعلاقته بالله جل جلاله؛ وقد ذكر 
العلماء أن مفارقة التائب للمواضع التي أصاب 
فيها الذنوب من الأمور المستحبة والمعينة على 
ثبات التوبة وقوتهاء وكذلك مقاطعة الحاثين 
له على المعصية, واستبدالهم بصحية من 
أهل الخير والصلاح المقتدى بهم, فمثلاً من 
كان يشرب الخمر وأقبل على الله ورغب في 
التوبة فإنه يجب عليه أن يهجر أصحابه الذين 
يشربونها والمجالس التي تشرب فيها. 
العشرون: 

ليسال كل .منا نفسه, إذا. نزل: بنا ‏ الموت الآن فهل 
تنزل ملائكة الرحمة أم تنزل ملائكة العذاب أم 


ينزل الفريقان فيختصمان ويحرص كل فريق 


منهما أن ن ماك كك ادرو معه؟ بقول الله 
5 م 2 2214 دع د دس سكو 
تعالى « ان نودم الملهكة طِيبِين يقولوت سَلمٌ 

أدَخْلُواً لْجَنَّهَ يما كر ملو و [النحل: لفيا .ويقول 
تعالى ١«الدِنَ‏ تَونهُمُ م المتيكة حكاليت نِم لقو 
6 1 2 جك يور 0 ادا سم عه 


تَعَمَلُونَ ٠‏ [النحل: 1 ..ويقول الله تعالى: ور 
تركذ يتوق لين كدرو المليكة يروت مُُوَهَهُمَ 
وَأَدَبتَرَهُمٌ 4 ف أَلْحَرِِقٍ » [الأنقال: .]6١‏ 
الحادية والعشرون: 
لبقل كل واحد منا لنفسه: أيليق بي أن أكون من 
أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا أدخل 
الجنة؟ في حين أن رجلا ممن قبلنا قتل مائة نفس 
وتاب ودخلها, "مع أنر القتل انتج ؛ » قال عنه الله 
تعالي من بل دَِكَ كَبنسًا عل بق إسرديل أنه من 
مَل فسا بعَيرٍ تفي أَوْ هُسَاوٍ فى الأرض م 
كََلَ لياس جَمِيمًا وَمَنْ لَحَيَاهَا مكنا نا النّاسّ 
جتديم وَلقد .3 تهتز وشلا واليتكت د بي كنها 
مَنَهُم بَعَدَ ذَلِلَكتَ 4 لاض لَمُسَرِووت 0 [ المائدة: 
7”"]ء فانظر إلى إثم الرجل ووزره الذي يحمله قتّل 
الناسّ جميعاً مائة مرة, ثم استطاع أن بنخلع من 
ذلك الإثم كله بالتوبية الصحيحة الصادقة, فمهما 
بلغت ذنوبي من الممكن أن أنخلع عنها بالتوبة 
فما الذي يؤخرك عن ذلكء فبادر بالتوبة حتى 
تجدد الأمل في الجنة. 
الثانية والعشرون: 

التائب حبيب الرحمن يفرح الله تعالى 
بتوبته؛ فيسد حاجته ويرضيهة: ويزيدة من 


فظتلة: ويجبر كمثتره. ويقوي عرّمه ويرضي 
عنه الخصوم., بويضصحم نيه وعصله: أخرج 
البخاري عن الحارث بن سُوَيْدٍ حدثنا عبد الله 
بن مَسْعُود حَدِيَيْنَ أَحَدُهُمَا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وَالْآآخَرٌ عن نَفسه قال:, إن المؤْمِنَ يَرَى 
د نُوبَهُ كَأَنّهِ قاعدٌ تَحْتَ جَبَلِ يَخَاف أن يَقَعّ عليه 
وَإن الفاجر يَرَى دَنُوبَة كَدْبَابٍ مَرْ على أنفه, 
فقال به هَكَذَا قال أبو شهَاب بيدّه قوق أنفه, ثم ند 
قال: «للهُ ,أفرَحُ يتوبّة. العبدً من رَجُلٍ نَرْلِ مَنْزْلا 
وَبِه مَهْلَكَةَ وَمَعَهُ رَاحَلَتُهُ عليها طَعَامُهُ وَشَرَابَه, 
فوْضع ‏ رَأسَهُ فَنام نومّة فاسْتَيْقظ وقد ذَهَيَتَ 
رَاحَلَتَة, حتى اشَنَّدٌ عليه الْحَرٌّ وَالْعَطَشِ أو 
ما شاءً الله قال: أَرْجِعٌ إلى مَكَانِي فَرَجَعَ قَنَامَ 
نَوْمَةَ كُمّ رَفَعَ رَأْسَهُ فإذا رَاحَلَتَهُ عندَة», لذلك لما 
٠‏ اخْتَصَمَتْ فيه مَلائكة الرَّحْمَة وَمَلائَكَةُ الْعَذَابِ 
فَأَوْحَى الله إلى هذه أنْ قربي وَأَوْحَي الله إلى 
هذه أن تَيَاعَديء وقال قيِسُوًا ما بَيْنْهُمَا فَوْجِدَ 
إلى هذه أَقَرَبَ يشير فَعْقَرَ له » . 
فواضح أنهم إن قاسوا قبل أن يوحي الله 
تعالى إلى هذه أنْ تَقرّبِي وإلى هذه أنْ تَيَاعَدي؛ 
لكان أقرب للأرض التّي كان فيها ولهلك؛ لكن 
الله تعالى لما قبل منه توبته أَوْحَى إلى هذه 
أن تقرّبِي وَأُوْحَى إلى هذه أن نْ قَيَاعَدي فَقبَضَنَة 
مَلائكَة الرَّحْمَة. وهذا فضل الله للتائبين؛ 
فلنحرص على التوبة لتحسن خاتمتنا. هذا 
آخر ما تيسر في هذا الحديث المبارك2 فآسأل 
الله تعالى القبول لي ولجميع المسلمين. 
والحمد لله رب العالمين. 


م 
طبقا لأحكام القانون 64 لسنة 1١١1م‏ 
-١‏ تم بحمد الله إشهارفرع أنصار السنة المحمدية فرع جهينة القبلية مركز فاقوس نحت رقم /187 لسنة 11٠1م‏ 
"- تم بحمد الله إشهارفرع أنصار السنة المحمدية فرع الحجازية مركز الحسينية تحت رقم 7١"140‏ لسنة 11١٠م‏ 


إنا لله وإنا إليه راجعون 


تحتسب جماعة أنصار السنة المحمدية عند الله تعالى واحدا من خيرة رجالها وهو الشيخ حسين جاد الله رئيس فرع ترسا بالجيزة , نسال 


الله العلى القدير للمتوفى المففرة والرحمة 


الأمين العام أحمد يوسف 


٠ 


اعشيكة لبر اشعسة 


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من 
لا نبي بعده, وبعد: 

فإن فرق الضلال والبدع يتشابهون في 
كثين .من معتقد إتهم: وهذا مصداق قول انه 
عن وجل: «وَدَاتِ الْهُودُ لبت الصدرئ عل سَىْءٍ 


عات السرن ليسب الود عل سو عشم يتلود 
آلكِكَبَ كَدَلِكَ مَالَ الْدنَ ي ل لو 
[البقرة: .]١1‏ 


ومن العقائد التي تشابهت فيها قلوب فرق 
الضلال إنكار صفات الخالق سبحانة؛ إما 
بتحريفها عن معناها المرادء أو تعطيلها 
وتشبيهها بصفات المخلوقين: وكل ذلك 
إلحاد في صفات رب العالمين. 

والله عز وجل له صفات ذات؛ كاليد, 
والوجه. والسمع؛ والبصر. وصفات أفعال؛ 
كالنزولء والاستواءء. والكلام, والخلق. 
وأهل السنة والجماعة وسط بين فريقين؛ 
هم المعطلة الذين نفوا صفات الله تعالى 
وعلى رأسهم الجهمية: والممثلة الذين غالوا 
فى إثباتها حتى شبهوا صفات الخالق 
تصيقات المخلوق, فغلوا في الإثبات. وغلوا 
في التنزيه. لكن أهل 5 هداهم ربهم 
بإيمانهم فأثيتوا لله ما أثنته لنفسه من 
صفات. الذات. وصفات الأفعال بلا تعطيل 
ولا تمثيل, كما قال جل شانه: .داس كتلب 
شق وَهُرَ آلتَمِيعٌ ألِصِيرٌ ٠‏ [الشورى: .]١١‏ 
وعقيدة الرافضة فى الأسماء والصفات 


كعقائد إخوانهم اليهود والجهمية؛ تدور 


بين التجسيم, والتعظيل”» .فقد,.بغلوا-».في 


اسامة سليمان 


بوحدة الوجودء قال ابن المرتضى: «إن أهل 
الروافض على التجسيم إلا من اختلط منهم 
بالمعتزلة». [المنية والأمل لابن المرتضى 
ص؟١].‏ 

إلا أنهم في أواخر القرن الثالث تأثر بعض 
أئمتهم بالمعتزلة فذهبوا إلى التعطيل بعد 
غلوهم في التجسيم والتشبيه2 قال ابن 


المطهر: «مذهينا في الأسماء والصفات 
كمزهب المعتزلة». [نهج المسترشدين لابن 
المطهر ص""]. 


وقد حذا الروافض حذو الجهمية وال معتزلة 

كذلك في قضية خلق القرآن: فقد عقد 

شيخهم المجلسي في باب القرآن: «باب أن 

القرآن مخلوق». 

يؤكد ذلك آية الشيعة محسن الأآمين بقوله: 

«قالت الشيعة والمعتزلة: القرآن مخلوق». 

[أعيان الشيعة ١/ر١”؛].‏ 

ذلك لأنهم نفوا صفة الكلام عن رب العالمين؛ 
كوك بالأدلة الجاعة يقول سيحانة: 
و مُوّن تَكليمًا » [النساء: 1١54‏ 


م جل شأنه: 2 ُ 
ننه قال رب أرق أنظرٌ ريلك [الأعراف: ,]١47‏ 


ويد ع وف ا ا ين 
ا 14 وبقول أيضًا: مم 
لدع التشركرت تتتجلرة كبزة حي ينب 


عن لسممع كم 


أله [سورة التوية: 5]: بيد أن الرافضة أيبوا 
إلا الإلحاد في أسماء الله وصفاته. و 
سبحانه: « 

[الأعراف:. +18]. 


0 


أما عن رؤية الله في الآخرة فقد سار , 


الرافضة على الخوارج. والمعتزلة 
فانكروها وجحدوهاء ففي «بحار الأنوار» 
أن أنا عبد الله جعفر الصادق سُئل: هل 
يُرى الله تبارك وتعالى في المعاد؟ فقال: 
«سيحان اللهء تغالى غن ذلك علوًا كديرًا.. 
إن الأبظتاز لا تدرك إلا ماله لون وكدفية, 
والله خالق الآلوان والكيفية». [ج4/١1"].‏ 
بل إن شتخهم الحر العامفلي جعل نفي 
الرؤية من أحوال ائمتهمء وقد صرح 
شيخهم جعفر النجفي بارتداد من نسب 
إلى الله بعض الصفات كالرؤية وغيرها. 
[كشف الغطا ص2 44]. 

رؤية الله 2 الآخرة ثابتة لأهل الإيمان 
ورؤية الله تعالى في الآخرة ثابتة بالقرآن 
والسنة المتواترة» يقول جل 'شانه: «كيرة 
وذ ضر 150 إل يا نيرك [القيامة: ؟1- 59], 
وقول سيحانه: دكن أحسنها للق وراد » 
[يونس: 55]: والزيادة هي النظر إلى وجه 
اللة كما بيتها رسول الله صلى الله عليه 
وسمبلع كما .ورد في صتحيح مشلم. 
وفي. الحديث: المتواتر:. «إنكم سترون ربكم 
عيانا كما ترون القمر لدلة اليدر لا تضامون 
في رؤيته».. [البخاري ومسلم]. 
فإن قال قائل: فماذا يعني قول الله: « لَاْدَرِكُهُ 
البمنة و عُوَيْدَرِكٌ ألَأَبَصَرّ» [الأنعام: :]٠١٠‏ قلنا: إن 
الإدراك يغادن الرؤدة؛ إن الإدراك معناه الإحاطة 
بالمركثي» فأنت ترئى الشمسن لكنك لا تدركها ولا 
تحبط بحرمها وحدودها فتفي الإذراك مختلف 
عن نفي الرودة. 
وأما قول الله عز :وجل لموشى عليه السلام: 
«لن تراني» فهي ' تفيد التأبيد المؤقت كه 


التآابيد.- المطلق - كقوله ستحانه في . حق 


سمه 


اليهود: ول يتيوه بدا [البقرة:. 60]- مع 


وهم دفي مدركات النارء قابنهي للتبدي- في 
الدنيا "وليس في الآخرة:. ٠.‏ 


وزخماة: 9 - 
0< 


ب 


0 


م 


عذيك لريب العالمينء "و حكموا على من «اقيت 
هذه الصفة بالكفر.ء قال شيخهم المعاصر 
محمد بين المظفر: «ومن قال: إن الله ينزل 
إلى السماء الدنياء أو أنه يظهر إلى أهل 
الجنة. أو نحو ذلكء فإنه يمنزلة الكاقر». 
وكذلك يمنزلة الكافر من قال: إنه يتراءى 
للخلق يوم القيامة. [عقائد الإمامية بالمظفر 
ص5 ]. 
يقولون ذلك مع ثبوت حديث النزول عن 
التبي خلى الله عليه وشسلم, دل:إن أنا عبد 
الله جعفر الصادق رضى الله عنه عندما 
سُئل عن نزول رب العالمين إلى السماء الدنيا 
في ثلث الليل الأخير قال: «نقول إنه ينزل 
إلى السيماء الدنيا؛ لآن الروايبات صحت به 
والأخبار». [بحار الآنوار .]171١/7‏ 

قاصمة للشيعة 
وإليك أخي القارئ قاصمة ظهر الشيعة 
من شيخهم أبي عبد الله جعفر. الصادق 
دشان صفات الله عز وحلء قال رحمه الله: 
وقد تذمر بعض أئمة أهل البيت من هذه 
الزوايات وامثالها متيركين مما ينسب إليهم 
من علم غيب الله تعالى: ففي يحار الأنواز 
والاحتجاج عن بعض الأتمة أنه قال- تعالى 
الله عن وجل عما - يضفه المجرمون-. ليس 
نحن شركاء فى علمه ولا فى قدرته, بل لا 
يعلم الغيب غيرهء كما قال في محكم كتابه 
تبارك وتعالى «قل لا يعلد مَن في السَمَاوَات 
وَالأزض الغَيْتَ 3 اللة»لقن آذانا. جهلاء 
الشيعة وحمقاهم, ومن دينه جناح التعوضة 
أرجح منه: وأشهد اللة الذي لا إله إلا.هو 
وكفى به شنهيدًا أني يريء إلى الله وإلى 
رسسوله فمن يقول: :إنا نعلم.الغيب أو نشارك . 
الله في متلكه, أو محلظ مكلا _سنوى المجل 
الذي رضّنه الله" لنا؛ كان الانوارا 0 
تدا ادضةة م 


٠ ٠‏ فيا ليت عقلاء شيعه يتتيومة ويققهون. 
ع إن كان. فيهم :عقلا! 1 5 
: وقد . نفى شيوخ «إبراقضة صفة. التزول: والله من وراء والفظية. 0 


ص2 


سح ست 15 


-1530 11 :ص ماما 0 


يسم الله؛ والحمد لله والصلاة والسلام 
على رسول الله محمد بن عبد الله وغلى آله 


٠. 


ضصحنة ومن والاة ونعذ: 


[55] ( إلتوقيد العدد 34 السنة الثانية والأربعون 


10 7 


--75 فيا أيها القارئ الكريم اعلم أن الكبس مَنْ خاف 
0 رب ودان نفس وعمل لما بعد الموتء ولازم الشزع 
َأمْرٍ الظاهر والباطنة وحفظ قلْبهُ مِنْ نيان ذكر 
آلله؛ ويادر دائمًا بِالسُرْعة للعملٍ الصالح منْ غَيْرٍ 
وت كسلٍ ولا 
فالشتاء تل فيه البركةٌ ويصُولٌ فيه الليلٌ لأقيام. 
٠‏ وفصز غم اال لصي قصلي ان ل 
ابيع وسلم: «إن لربكم في أيام دَهْرِكمْ نفحات, فتعرضوا 
ج له, لعله أن يُصِيبِكمْ نفحَةٌ منّها فلا تشقؤن بغدها 
© أبِدّا» [الصحيحة ح (1890)]. فإذا أقبل الشتاءٌ 
عم ؟ فخرجُنا بغنيمة العابدين وربيع ألمؤمنين» كُناً من 
5 الفائزين تإذن الله. 
ل 
“آي78 وسلم قال: «الغنيمة 0 الود في الشتاء» 


0 بلى, اغوي الصيامُ في الشتاء»” روا ألبنهقي 
- مؤقوفاء ومعنى الغنيمة الباردة: أي السهلة, ولأن 
.ديم حرارة العطش لا تنآل الصائم فيه. 

قال عُبِيْدُ بِنُّ عُميْرٍ مِنْ ثقات التابعين وأئمتهم 
-- بمكة: ١‏ قيامُ ليْلٍ الشتاء يِغَدِلُ صيام نهار الصَيْفٌ» 

© أنظر: لطائف المعارف .)7077/1١(‏ 
3< وثبت عنْ عُمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
-< «الشتاءً تممه العابدين) رواه أنُو نعدم جانريتان 
> صحيح. 
تنيع " فكييف يستغل المسلم ليل الشناء ونهاره8 
--*757 إنما كان الشتاءٌ غنيمة العابدين لأنهُ دِرْتعٌ فيه 
8 في يساتين الطاعات: .ويشرح فبه في ميادين 

العبادات» قن المؤمن يقدر في الشتاء على 00 

نهاره من غير مشفة شديدة ولا كلف تحضل له 

2ج من جوع ولا عطش؛ فإن نهارةُ قصيرٌ بارد, فلا 
-- يشعر فيّه بمشقة كبيرة للصيام. 
: وقد أكد الصحابة رضوانُ الله عليهم على ذلك, 
اي وكانوا يغتنون بالشتاء ويفرحُون بقدومه 
© ويحُثون الناس على اغتنامه, كما ذكر عنْ عُمر 
0 آئفاً. 

وللّه در الحسن البضري رحمةٌ الل من قائل: ٠‏ 
نغم زمانٍ المؤْمِنٍ الشتاءًة ليله طويلٌ يقُومُهُ. ونَهارُهُ 
قصيرٌ يصُومَة ". 
وكان عُدِيْدُ دن عُمِيْرٍ إذا جاء الشتاءٌ .يقول: دنا 
أهل القرْآنء طال ليلكم لقراءتكُمْ قافرؤواء وقصر 
النهارٌ لصِيامكُمْ فصُومُوا « انظر: لطائف المعارف 
ااام ). 
فإذا لم نصّمْ صيام داود: أفلا نصُومٌ الاثنين 


١ 
1020ملنا‎ 5: 21231//116015536-3 


والخميس؛ وإذا لمُ نصّم الاثنين والخميس:؛ أفلا نصُومُ 
الأيام البيض؟ وشي الثالث عشبر والرابع عشر والخامس 
عشر مِنْ كل شهْرٍ قمريا! 
أخي القارئ الكرّيم: إِنَها فرصةٌ ذهبيةٌ للْمُشْتغلٍ الذي 
يبُتغي الأخر من الله رب العالمين وغنيمة باردة له ون 
عليه قضاء, أو منْ عليه كفاراتٌ فليغتنمُوا جَمِيعًا هذه 
الغنيمة الفاردة: 
وأما قِيامُ ليل الشتاء فلطوله ففيه قن فحن الذ 
حظها من النؤم, ثم تَقُومٌ بعد ذلك إلى الصلاة؛ فيقرا 
المصلي ورْدهُ وقذ أخذث نَفْسُهُ حظها المحتاجة إلبه من 
النوم؛ مع إذراك وزدهء فيكمُلٌ لهُ مصلحةٌ دينه وراحة 
بدنه: 
1 الشتاء أمْرُهُ عجِيبٌ لمن تذوق فيه طغم العبادة» وقذ 
ذكر اللهُ تعالى من أؤصاف هل الجنة أنْهُ: ٠‏ كوا ًا 
ِنَ لل ما يجمُونَ[الذاريات: ل]. الْمُجُوعٌ: النوْمٌُ ليْلا. 
وقذ ورد أن مُعاذ بْن جبل رضي اللهُ عنْهُ بكى عند 
تيد الاختضارء فقيل له اتجزع من المؤت وتنكي؟! 
فقال: دما الي لا أنْكي» ومن أحق بذلك مني' والله ما 
أنكي حِزعًا من المؤت» ولا حرصًا علق ذَنْبِاكُم ولكني 
بكي على ظمأ الهواجر وقيام ليْلٍ الشتاء «[انظر: صفة 


الصضفوة 20 0 ونس هذا بغريب, فإن للعبادة لذة, ا 


منْ فقدها فهُو مخْرُوم. 
قال عَبْدُ الله بن وهب-رحمة اللة-: , كُُُ ملدُوذ إنما 
لهُ لذةٌ واحدة, إلا العبادة ؛ فإن لها ثلاث لذات: إذا كُنْت 
فسها وإذا تذكزتها ٠‏ وإذا أعطيت ثوابها «. 
وكان أبو مُرِيْرة رضي اللهُ عَنْهُ قَسمٌ ليله ثلاثة أقُسام 
دين القيام والذوع وطلب الحيم أوكان يقول: : «حِزأتُ الليل 
تلانة أجْرّاء: ثلكا أصليء وتلثا أناة وثُلًا أذْكُرُ فيه 
حديث رسُول الله صلى الله عليه وسلم» انظر: مختصر 2 
« قيام اليل : للمَرُوزِي (ص .)٠١١‏ 
الأياممراجل؛ إٍ 
الأبام , مراحل يقطفها . المسلمٌ مرحلة مرحلة, 
وأفضلٌ الناس سُ أخذ منْ كُلِ مزحلة زادًا للآخرة. 
وأخدر - صَلّى الله عليه وسلم - أن صلاة الرجل 
في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماءٌ النار. 
صحيح الترغيب ح (2855)» وان الله - تعالى- ينل 

إلى سماء الدنيا حين يِبْقى ثلث الليْلٍ الآخِرٌء فيقول: 
«من يذعُوني فأستجيب لهب من يسالني فأغطية؟ من 
يسْتغفرٌني فاغفر له حتى يطلع الْفجَّر رواه مسلم ‏ 

ح (68): وهذه الفضائل محرومٌ منها أكثرٌ الناس | 
ل الذين يسهرون أمام الملاهي إلى نصف الليل, . 
ثم ينامون عن صلاة الفجر, وكان النبي - صلى الله . 
عليه وسلم - يكره النوم قبل صلاة العشاء, والحديث 
بعدهاء إلا في خير وفي الحديث: رلا سمر إلا لثلاثة: 


131110717 :1 20 ه10ادرلنا 


مُسافر أو فصل ؛ أق عرُوس» الصحيحة ح (ه4), .> 


وإسبأغ الوضوء في شدة البرد من أفضل الأعمال؛ 
عن أبي هُرِيْرة, أن رشولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
قال: أل أذُلكُمْ على ما بِيْحُو آللهُ به الخطاياء ويِرْفعٌ 
به الدرجات؟» قالوا بلى يا رِسُول الله قال: «إشباغ 
لَوْضوءِ على المكاره: 0 الخطا لق المساجدء 


وانتظارٌ الصلاة بِعْدَ الصلاة فَذْلكُمُ الرباط: روأة 


مسلم ح ,)76١(‏ وفي حديث مُعاذ بن جبل عن النبي 


-.ضلى الله عليه وسَلم - أنه راى رمه - عز وجل- : 


يعذى: في المنام - فقال له: «نا مُحَمدُء فيم يختصمٌ 
الملا الأغلى؟»» قال: :دفني الدرجات والكفارات» قال: 


«الكفارِإتُ: ِسْباغٌ الؤضوء بالسيرات» ونقل الأقدام , 


إلى الجُمُعات- وفي رواية « الجماعات ,-١‏ وانتظارٌ 
الصلاة بعد الصلاة»”» سُْ فعل ذلك :عاش بخير ومات 
بخيرٍ وكان منْ خطيئته كيوم ولدثةُ آم «والدّرجاتٌ: 
إِطعامٍ الطخام وَإِفْشَاءُ السلام, والصلاة بِالليْلٍ 
وَالناسش نيام الصحيحة 2 كام والسيرة: شدة 
البزد. 
آدابٍ وأخكام؛ 
- ما بقال عند رؤية السجاب ونزول المطرء 


عنْ عائشة رضي اللهُ عنها أن النبي صلى الله عليْه * 
وسلم:دكان إذا رأى إناشئا في افق "السماء دوك العمل . 


وإِنْ كان في صلاة ثُم يَقُوِل: 0 اللَّهُم إني أَعُود بك مِنْ 


َ شترها » إن مُطر قال: «اللهُم صيبا هنيئا»» الصحيحة 


ح(77017): وفي رواية قال: اليه صببا نافعًاء البخاري 
ح .)٠١7(‏ وفي رواية قال: «مُطزنا بفضّل الله ورخمته» 


مُتَفقٌ عليْه. 

7 -الدهاء ليرد وقت نزول المطر؛ 
قال رسُول الله صلى الله علنه وسله: «ثنتان ما تردان 
الدعاء: عند النداء. وتحت المطر» صحيح الجامع ح 
(01”). 
- من هدى النبي صلى اللهُ عليه وسلم عند نزول 
المطر: 
عن أنس قال: - أصاينا -ونْحْنُ مع رسُولٍ الله - صلي 
الله عليه وسلم - مطرٌّ قال: فحسر ثؤبةٌ. حتى أصابه 
من المطرء فقلنا: يا رسُول الله لم صنغت هذا؛ ؟ قال: «لآنةُ 
حَدِيتُ عَهْد بربه تعالى؛ رواةٌ مُسْلِمٌ ح (644). 

- ما تيقال عند النضرر من زيادة المطره 
قال رِسُولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم في مثل هذا الحال: 
«اللهُم حواليناء ولا عليناء اللهُم على الآكام والجبالٍ 
والأجام والظراب والأؤدية ومنابت الشجّر» متفق 
علذه. 
هذا ما تيسر لي إيراده, والله من وراء القصد وهو 
بهدي السبيل. 


صفر 1554 ه إلتوقيد 


الحلقة الرابعة 


الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا شبى 
بعده وبعد: ‏ 
فما دزال الحددث عن الثالث من فق الأحوة 


وهو حضكظ لان وح عن السخرية. 

فنقول مستعينين بالله: الأخوة ليست مجرد كلمات 
جوفاء باهتة باردة: بل الأخوة الحقيقية هي الموصولة 
بحبل الله. وإذا كانت الأمة الآن متشرذزمة متهارجة, 


مشتتة ممزقة, ولن تقوم لها قائمة ولن يكون لها كيان | 


ولن بجمع هذا الشتات المتنافر إلا الأخوة الموصولة 
بحيل الله: الآخوة الصادقة فى الله. 


ومن حقوق الأخوة: إن لم تستطع أن تنفع غيرك يمالك ١‏ 


فكف عنه لسانك, وهذا أضعف الإيمان. 


ولن تعظم حرمات المسلمين إلا إذا طهر المجتمع المسلم 


من أمراض وآفات خطديرة:: منها: السخرية: واللمز ١‏ 
والتنابز بالالقاب. وسوء الظن. والتجسس والغيبة؛ | 


لآن هذه الآفات إذا انتشرت في مجتمع اقتلعت المحبية 
من جذورهاء وزرعت بذور الشقاق والعداوة والبغضاء. 
بل اقتلعت الأخضر واليابسء, أمراض خطيرة: وآفات | 
كثيرة ما انتشرت في مجتمع إلا دمرته. 

ومن هنا جاء النهي عنها في القران وسنة الذبى ضبلىي 

الله علبه وسلم. 

الآفة الأولى: السخرية: 


مفهوم السجردة: فقال ستفرت مه إد مودت بذ زفي | 1 


-كتاب الله عز وَجَل: مناتت كا كور » > [قتود: 


اح لون -- 
>" قال الفزاء: : يقال: سخرت منه ولا يقال سخرت به قال 


الله تغالى: ” 


كلجا لي اموا كا يترون لين قوير عوك 


كت عجرت 01 22 


والسخزية تكون -تالفعل والقولء والهرّء لا يكون 
1 بالقول. والتتادز بالالقاب. من السخرية. ومعناه 
أن بناذي الرخل أخاه يما يكره من الأسماء والكنى 


فمن حق المؤمن على أخبه المؤمن أن بسميه بأحب 

أسمائه إليه أو بأحب الكنى إليه. 

قال الله تعالى: لزت ءانا لامر 2 0 : 

يووا 2 عسو أن يحل حا تن ولا لمرو 

7 لقي ايم التو بد الاين ومن 

َم يب فوج [اقد متاك 1]. 

قال ابن 0 رضي الله عنهما: إن قوله تعالى: «رَلَا 

شَآهُ من كوه [الحجرات: ]١١‏ نزلت في صفية بنت 

حيبي بن أخطب أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا 
' رسول الله. إن النساء يعيرنني ويقلن لي: يا يهودية 

. بنت يهوديين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«هلا قلت إن آبي هارون؛ وإن عمي موسىء وإن زوجي 

محمد». فآنزل الله هذه الآئة. 

حكم السخرية: 

1_0 بأنواعها المختلفة حرام؛ لورود 7 
لك قي الآبات العديدة 2 كايا ألدِينَ عَامَتُوا 
ين عو عه أن يووا 2 حَمَا مَنَهّه ٠‏ [الحجرات: 2 

وول معاي و عالق سك كُلَم غلا عوطلات قبه. 

. [هود: م 

وقوله جل وعلا: «وَلَعَدِ برع سل ين عَبِِكَ محَاقَ 

لي سد ' [الأنعام: 

4 1 


“السخرية بهل العلم : 7 
ومن أشد أنواع السخرية؛ السخرية من أهل العلم. ' 
ومئ حرق في -الدين؛ لإن آهل_العلم وألفقه لا ينغي . 
أن'تَدكَرُوا إلا بالجميل: قال الإمام: الطحاوء يي 0 . 
السلفٍ من السابقين ومن بعدهم من التابعيّن اهل ' 
الخير والآش .وأهل ٠الفقه‏ والنظن له يُذكرون ‏ 5 
. بالجميل: ومن ذكرهم بسوء. قهو على غَيْرَ السبيل». 
' وقال أبن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرتة, 
ومن 2 تالآمراغ” ذهبت دنياة: ومن انستخفٌ 


د ٠‏ ساميك عاهير أمين عام لجنة الفتوى بالازهر 


3 3 ممم 


والألقاب: :أي دّعاء فى وحوو موه ايده ا ع اليا 1 7“ 


كنا 1 الغدد 4 السنة الثانية والأربعون 


ال 


قال الإمام أحمد بن الأذرعي: الوقيعة في أهل العلم 
ولاسيما أكابرهم من كبائر الذنوب» 3-3 مفسدون 
الأرضء؛ وقد قال الله تعانئ: م إن أنه لآ يضح عمل ٍّ 
َلْمَنْيِييفَ » [يونس: .]6١‏ 
وهم عرضة لحرب الله تعالى» ففي الحديث القدسي: 
«من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب». [البخاري]. 
وروى أبو داود والترمذي من حديث أبي بكرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من ذنب 
أجدر أن يُعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما 
يدخر له في الآخرة: مثلٌ البغي. وقطيعة الرحم». 
لذلك يُخشى على من سخر من العلماء سوء 
الخاتمة. 
فمن تلذن بغيبة العلماء والقدح فيهم يُخشى عليه 
أن دبتلى بسوء الخاتمة, فلحوم العلماء مسمومة, 
وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة؛ لآن 
الوقيعة فيهم بما.هم.منه براء أمر عظيم, والتناول 
لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم, قال الإمام 
أحمد رحمه الله: 
لحوم العلماء مسمومة؛ ومن شمها مرضء ومن أكلها 
مات. 
لحوم العلماء مسمومة. . ومن بعاديهم مبريجع الهلاك. 
فكن لأهل العلم عونا وإن. . عاديتهم دومًا فخذ ما 


7 


أتاك. 

كن اطلق استناتدادني الملما 0 » انتلأه الله قتعا 
قبل موته ب ت القلب, ٠‏ مَلبَجْدَر الْذِينَ الي ايش مث أن أ 
تبه فِننة رشبم عَنَابٌ ليق [النور: 57]. 


وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن سب 
الديك, لأنه بدعو إلى الصلاة. روى الامام أحمد وأبو 
داود: قال صلى الله عليه وسلم: «لاتسيوا الديك, فإنه 
يبوقظ للصلاة». فكيف يستبيح سيا 2 ألسنتهم 
في ورثة الانبياء ا 4 عزو 1 
قال الله تعالى: « ومن أَحَسَخ قرلا مم إل أله وَل 

سَنيِحَا وق صَنْنَا وَقَالَإِنى الست زا" 

ولما استهزأا رجل من المنافقين بالصحابة الفقهاء 
رضي الله اعدهم قائلا: ما رأبيت مخل قرائنا هؤلاء 
أرغب بطونًاء ولا أكذب السناء ا نر عند 2 


انليي الله متهم ا 
و يد ا 5-7 م 5 

2 02 ا ليرا قد رتم كد يميج 

عن لانو مك يت طابئة بتكم 62 م 5-2 


[سورة التوية: 15-59]. 
إن العلماء شد «عقول الآمة»» والآمة التي لا تحترم 


عقولها غير جديرة بالدقاء. 


السخرية من العامة: 
القيم الظاهرة التي دراها الرجال في أنفسهم ويراها 


. النساء في أنفسهنء. ليست هي القيم الحقيقية التي 


يوزن بها الناس» فهناك قيم أخرى وموازين أخرى 


. بعلمها الله جل وعلا. 
فقد يسخر الرجل الغني من الرجل الفقيرء والرجل 


القوي من الرجل الضعيفء وقد يكون من يسخرون 
منه أعظم عند الله تعالى: والذي يسخر لا يساوي 
عند الله جناح بعوضة. وقد وضح الصادق الأمين 
هذه الحقيقة فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
| وسلم: «إنه ليأتي الرجل السمين العظيم دوم القيامة 
لايزن عند الله جناح بعوضة». وقال: «اقرعوا : «فلانقيم 
َم بومالِْيمَدِوَن [الكهف: .]٠١١‏ 

وروى الإمام مسل: «رب أشعث أغبر مدفوع بالابواب, 
إ لو أقسم على الله لأبره». 

وروى البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي 


رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي ضلى الله 


عليه وسلم, فقال الرجل عنده جالس: «ما رأيك في 


هذا؟» فقال: رجل من أشراف الناسء هذا والله حري 
- خليق به وجديز - إن خطب أن يُنكح؛ وإن شفع أن 
بشفع. قال: فسكت رسبول الله صلى الله عليه وسلم: 
ثم مر رجل: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


«ما رآيك في هذا؟» فقال: يا سول الله؛ هذا رجل من 


فقراء الستلمين, » هذا حري إن خطب أن لا يُنكح» » وإن 
شفع أن لا يُشفع: وإن قال: أن لا يُسمع لقوله, فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذا خدر من ملء 


الأرض من هذا». 
ا 0 »[الحجرات: 


قال الله تعالى: 

وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم: ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم». 

وروى الإمام مسلم عنه أيضًا: : «ومن بيطأ به عمله لم 
برع يه فسيه». 

فلا ينبغي أن يسخر رجال من رجال, ولا نساء من 
نساءء فإن السخرية لا تكون إلا من المتكبرين: والعباذ 
دالله. 


: 


ا وللحديث بقية إن شاء الله وقدرء وصلى الله وسلم 


'وبارك على نبينا محمد وآله وصحبيه. 


من نور كتاب الله 


التحذير من المنافقين المفسدين 


عن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خالد سيف من 
يوف الله عز وجل ونعم فتى العشيرة». وفي روابة رم 
عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على 


ذنوبه 


66د 


العجو واء للسحر 


قال: سال ابن الكواء 07 


ل 
1 عن عامر بن سعدء عن أبيه عد نلييين فس الإلاقدي المع 
انل ةاغنية ولتت عل يق 7 
ك2 كل يوم سيع تمرات عجوة, 0 
:للم يضره في ذلك اليو 


إلتوقيد العدد 454 السنةا 


2 تيمم و 51 7 1 7 


بي 25920-21225525 


من هدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
التحذير من الوقوع آي الأعراض 


عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: 
قال رسول الله صلّى الله عليه وسَلّم «لحَا عُرج 


بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون 
وجوههم وصدورهم. فقلت: من, هؤلاء يا 
جبريل؛ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس: 
ويقعون في أعراضهم. [رواه أحمد في المسند 5 ونة بجميل صنيع الإله 1 
فما عوّد الله إلا جميلا 


من دلائل النبوة 
عن الساتب بن يريد قال 
تعبت بي جالدي. إلى الع 


يا رسول الله إن ابن أختي 
وجع فمسح رأسي؛» ودعا لي 


7100 


م قال الفضيل: 
#القرآن ليُعْمَل به فاتة 
لا الناس قراعته عملا. قيل: +7 
كيف العمل به؟ قال: أي: : 
ليحلّوا حلاله ويحرموا 
حرامه. وداتمروا بأوامره؛ ‏ 


بنتهوا عن نواهيهو 


العدد 554 السنة الحادية والأربعون 


الحمد لله وحده والصلاة والسلاده على من لا 
قبي مكدب وعققة 

إذا كنا قد تكلمنا عن المصلحة بضوابطظهاء 
وأنها قرينة عامة من قرائن فهم النصوص 
الشرعية: وأنها المقصد العام للشريعة, والمقصد 
الخاص لكل حكم من احكامها. 

فإن البعض قد يخلط ببن المصلحة, وخاصة 
المرسلة منها وبين البدعة. ويدخل منها إلى باب 
البدع: 

لذا فنحن نبين الفرق بينهما لتجلية هذا 
الآمر. 

أولا؛ أقسام المصلحة؛ 

المصلحة هي حلب المنفعة أو دفع المضرة, فما 
من خير إلا دعت إليه الشريعة ورغبت فيه. وما 
من شر إلا حذرت منه ونهت عنه. 

وهي ثلانة أقسام: القسم الأول: وهو ما شهد 
الشرع باعتيارهاء وهي المصلحة المعتبرة, وهي 
إما منصوص عليهاء أو يُستخدم فيها القياس» 
وهو: اقتباس الحكه: أي استفادته وتحصيله 
من النص سواء من الكتاب أو السنة. أو من 

ومثال الآول وهو المصلحة المنصوص عليها: 
تحريم شحم الخنزير قياسًا على تحريم لحمه 
الذي ورد في القرآن: «حَرّمت عَليَك ألْمبنّة والدم لم 
أيلخنزير» [المائدة: 7 ]. 

ومثال الثاني: وجوب الحدَّ بوطء ذات المحرم 
بعقد النكاح؛ قياسًا على وطئها بالزنى؛ وهو 
محل اتفاق بين العلماء. 

القسح الثاني: وهو ما شهد الشرع بيطلانه 
من المصالح, وهي المصلحة الملغاة. ومثال ذلك: 
من أفتى بانه يتعين الصوم على الموسر في كفارة 
الوطء في رمضانء؛ على اعتبار أنه قادر على عتق 
الرقاب: ولن يزجحره ذلك عن انتهاك حرمة نهار 
رمضان. 

وهذه مصلحة ملغاة لأنها تخالف نصًا أوجب 
عليه عتق رقبة؛ وهو قادر عليهاء فلا ينتقل إلى 
الصيام؛ فهذا تغيير للشرع بالرأي» ولو أراد 
الشرع ذلك لبينه. 

القسح الثالث: ما لم يبشهد له الشترع ييطلان 
ولا اعتبار. ولدس له نظير ورد به النض ليقاس 
عليه. ويسمى المصلحة المرسلة. 

ومتال ذلك: جمع القرآنء: وتدوين الدواودن» 
واتخاذ عمر والخلفاء من بعده السجون. 

[انظر روضة الناظر -4178/١‏ 2414 شرح 
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مختصر الروضة ,٠١5/7‏ تيسير علم أصول الفقه 
للجديع .]195-191/١‏ 

والجمهور على أن المصلحة المرسلة حجة, 
ولكن بشروطها. 

شروط المصلحة المرسلة: 

-١‏ ألا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع 
أو قياس. 

؟- أن تكون نافعة؛ إما بيجلب نفع أو دفع ضر. 

-٠‏ آلا برد في الشرع اعتبار لها أو إلغاء. 

؟- أن مكون مستندها أضصول الدين العامة. 

ه- أن تكون عامة ولدست خاصة بفرد أو بعدد 


محدود من الأفراد. 
- أن تعود على مقاصد الشربعة بالحفظ 
والصيانة. 


'- ألا تعارضها مصلحة أرجح منها أو مساوية 
لهاء وألا يلزم من العمل بها مفسدة أرجح منها أو 
مساوية لها 

- نوعا الأحكام الشرعية: 

يقول ابن القيم: الأحكام نوعان: نوع لا يتغير 
عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة ولا 
الأمكنة. ولا اجتهاد الأئمة. كوجوب الواجيات: 
وتحريم المحرمات؛ والحدود المقدرة بالشرع على 
الجرائم ونحو ذلكء فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا 
اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 

والنوع الثاني: ما يتغير حنست اقتضاء 
المصلحة له زمانا ومكاناء وحالاء كمقادين 
التعزيرات وأجناسها وصفاتهاء فإن الشارع ينوع 
فيها بحسب المصلحة. فشرع التعزير بالقتل لمدمن 
الخمن فى المرة الرابعة. 

[قلت: حديث. معاوية رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شرب الخمر 
فاجلدوه فإن عاد في الرايعة فاقتلوه». [صحيح 
سنن الترقذي وغيره]. قيل: كان هذا .في أول الأمر 
خم نسخ..ففي حديث جابن: رضي الله عنه:... ثم أتي 
النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب 
الخمر في .الوايعة.قضربه ولم بقتله: (قال الترمذي: 
والعمل علتّى هذاء -الخديث عند معيو ع 
الترمذي 4447]: ... الدع 
* .قال التؤوعية.دل ٠الإجمام‏ على نسجهاالقتل هي" 

الرابعة)..[شرح النؤوي على مسلم 518/9 ], 

وكذلك :تقل الخافظ .ابَنَ: حجر عن الشافعي, 
أن أجادتث ١١‏ منسوخة:. وكذا عن ابن 
المنذر قال:*-ثم. نسخ-ذلك بالآخبار الثابثة 
وبإجماع آهل العلم إلا من شن ممن. الا يعد 


خلافه خلاقًا. [فتح الباري ؟١/60/].‏ 

وقيل: بل هو من باب التعزيرات التي تُترّك 
لولي الأمرء أو هو من باب الوعيد الشديدء أو القتل 
المراد به هنذا الضرب الشديد]. 

وعزم على التعزير بتحريق. البيوت على 
المتخلف. عن حضور الحجماعة, لولا ما منعه من 
تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء 
والذرية... وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر 
ماله... 

وكذلك عمر رضي الله. عنه كان يعزر بحلق 
الرأس وينفي ويضرب. وحرق قصر سعد بالكوفة 
لما احتجب فيه عن الرعية. [إغاثة اللهفان -10/١‏ 
بتصرف يسير]. 

فالنوع الأول وهو الأحكام الثابتة: لا تدخله 
المصلحة المرسلة, أما النوع الثاني وهو ما لم 
يحدده المشرع. فإن هذا تدخل فيه المصلحة 
بشروطها السابقة. 

وبشكل آخر نقول: إن المصلحة المرسلة لا تدخل 
في العبادات البتة التي مبناها على التوقيف التام, 
فالمصلحة كل المصلحة أن توّدَّى كما هي عليه بلا 
زيادة ولا نقصان ولا استحسان بعقل أو ذوق أو 
وجدان: وكذلك في المعاملات التي ورد نص قاطع 
بها. 

فالمصلحة في أصلها: هي المحافظة على 
مقصود الشارع: ولا شك أن الابتداع في الدين ليس 
فيه المحافظة على مقصود الشارع, بل هو هادم 
وناقض لمقصود الشارع. 

تعريف البدعة: 

لغة: هو وج" و غير مثال سابق» ومنه 
قول الله تعالى: ١‏ مَنوتِ وَالْدرضٍ » [الأنعام: 
. يردي ل غير سال سايق وقد 

اصطلاحًا: هي طردقة في الدين مخترعة. 
تضاهي الشريعة يُقصد بالسلوك عليها المبالغة 

ومن التغريف: تعلم أن. الأمن. متعلق بالدين» 
أما الدننا هدرو الخترعه فيها لاجشمى يدعة, : 


ذلك: “(انظر الاعتصام للشناطبي -49/١‏ 6 
- 5 كل يدعة:ضلالة: 
ففي حديث خابير رضي الله عنة كان التي . 
صلى: الله عليه وسبلم يقول في خطيته: أما بعدء 
فإن خير الحديث كتاب. الله.. وخير ,الهدي هدي 
محمد..وشر الأمَوّر مخدثاتهاء وكل بدعة ضلالة. 
[قسحييح بمتعلم ]: 


سا لقس)لك] 
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فق 


وفي حديث عائشة رضي الله عنها: قوله صلى 
الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا ما لبمس منه 
فهو رد»: متفق عليه. 

وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد». [(صحيح مسلم]. 

وكما فو معلوم أن:رظل ومين صخ الجموم دل 
هي من أقوى صبغ العمومء فهذا يدل على إبطال 
جميع البدع؛ لا فرق بين بدعة وبدعة: فالنيي صلى 
الله عليه وسلم لم يستكن منها شيئًا. 

الرد على من قسْم البدعة إلى خمسة أقسام: 

ذهب بعض أهل العلم إلى تقسيم البدع باقسام 
أحكام الشريعة الخمسة, ولم بعددها قسمًا واحدًا 
مذموماء فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب 
ومباح ومكروه ومحرم؛ وبسط ذلك القرافي تبعًا 
لشيخه عز الدين بن عيد السلام فمما قاله في 
البدعة الواجبة: كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف 
عليها من الضياع. 

وفي البدعة المحرمة: كالمكوس؛ وتولية المناصب 
الشرعية من لا يضلح يظريق التوريت. 

وفي البدعة المندوبة: كصلاة التراويح؛ 
واختلاف أحوال الأئمة والولاة باختلاف الأمصار 
والقرون وأجوال أهلهاء كما اتخذ معاوية رضي 
الله عنه الحجّابٍ والثياب النفيسة؛ فسأله عمر 
رضي الله عنه عن ذلك:؛ فقال: إنا بأرض نحن فيها 
محتاجون لهذاء فقال له: لا آمرك ولا أنهاك. 

وفي البدعة المكروهة: كتخصيص يوم الجمعة 
يصيام أو ليلتة بقدام. 

ومن البدع المباحة: كاتخاذ المناخل للدقيق 
ونحو ذلك. 

ثم قال: إن الطريق في معرفة ذلك أن تُعرض 
البدعة على قواعد الشريعة, فإن دخلت في قواعد 
الإيجاب, فهي واجبة. وفي قواعد التحريم فهي 
محرمة. وهكذا إلى باقى الأقسام الخمسة. 

والرد على ذلك؛ 

أن هذا التقسيم أمر مخترع لا بدل عليه دلبل 
شرعيء بل هو نفسه متدافع؛ لأن من حقيقة البدعة 
ألا يدل عليها دليل شرعيء لا من نصوص الشرع» 
ولا من قواعده. 


إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب ١‏ 


أو ندب أو إباحة؛ لما كان ثم بدعة, ا العمل 
داخله في عموم الأعمال المأمور ها أي المخير 
فيهاء فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعاء وبين 
كون الآدئة تدل على وجوبها أو نديها أو إباحتها 
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أما المكروه منها والمحرم؛ فلو دل الدليل على 
التحريم أو الكراهة؛ لم يثبت بذلك كونه بدعة, 
لإمكان أن يكون معصية, كالقتل والسرقة وشرب 
الخمر ونحوها. 
وظاهر كلام العز بن عبد السلام والأمثلة التي 
ضربها أنه سمّى المصلحة المرسلة بدعًاء كما سمّى 
عمر رضي الله عنه الجمع لصلاة التراويح بدعة. 
[انظر الاعتصام للشاطبى .]71٠١ -١؟4 1١/١‏ 
الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة؛ 
وحتى نضيط أمر الفارق بين البدعة والمصلحة 
المرسلة, فهناك قواعد في البدع لا بد من الوقوف 
علبها حتى يتجحلى لنا الآمر. ومن هذه القواعد. 
القاعدة الأولى: الأصل في العبادات المنع وفي 
العادات الإباحة: 
هذه قاعدة زهبدة, تلن الكثير من أبواب 
البدع, فلا عبادة إلا بدلدل: وأما العادات فالأاصل 
فيها الإباحة ولا يمنع منها إلا بدليل. 
يقول شيخ الإسلام: إن تصرفات العباد من 
الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم 
وعادات يحتاجون إليها في دنياهم, فباستقراء 
أصول الشريعة نعلم أن / العبادات التي أوجبها الله 
أو أوجبها رسوله لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع؛ 
وأما العادات فهى ما اعتادة الناس فى دتباهم مما 
يحتاجون إليه؛ والأصل فيه عدم الحظرء فلا يحظر 
منه إلا ما حظره الله سيحانه وتعالى... ولهذا كان 
أحمد وغيره من فقهاء الحبيث يقولون: إن الأصل في 
العبادات التوقيف فلا يُشرع منها إلا ما شرعه الله 
تعالى, وإلا دخلنا في معنى قولهد, هخ حُرِككرًا 
كَرَعُا لهم نِنَلنِين ما ل يَأَنْيهأمّةُ » [الشورى: 0 
والعادات الأصل فيها العفو, فلا يُحظر منها 
رّمه وإلا دخلنا فى معنى قوله: , ل 
5 م ردق دَجَمََشمِمِنة موللا [يونس: 04]. 
(مجموع الفتاوى 9؟/5١ء‏ /ا١).‏ 
القاعدة الثاندة: لبس في الشرع بدعة حسنة: 
فكل بدعة ضلالة, ففي حديث العرباض بن سارية 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «إباكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة, 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». [ضحبح 
سنن أبي داود وغيره]. 
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن شيثًا 
من البدع, لا في هذا الحديث ولا في غيرهء فيُحمل 
النص على العموم, وكما ذكرنا فإن «كل» من أقوى 
صيخ القموم. 
بقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «كل بدعة 
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ضلالة وإن رآها الناس حسنة». [السنة للمروزي 
ال/ة؟]. 
وقول ابن مسعود رضي الله عنه: «إنكم اليدوم 
على الفطرة: وإنكم ستحدثون ويُحدّث لكم, فإذا رأبتم 
محدثة فعليكم بالهدي الأول». [السابق]. 
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: «إياكم وما 
ابتدع, فإن ما ابتدع ضلالة». [الإبانة لابين بطة 
“ةا ]. 
شبهات: 
يحتج بعضهم بالبدعة الحسنة بحديث النبي 
صلى الله علده وسلم الذي رواه جرير رضي الله 
عنه: وفيه: «من سين في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيء..» [صحيح مسلم]. 
والجواب على ذلك أن هذا الحديث لا دليل فيه 
على الابتداع؛ لأنه ورد في أمر مقرر في الشرع وهو 
الصدقة. ومعرفة واقعة ورود الحديث تبين ذلك. 
3 الاحتجاج بقول ابن مسعود رضي الله عنه: 
«ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن». 
والجواب: أ- أن هذا الحديث موقوف على 
ابن مسعود رضي الله عنه: فلا يجوز أن يُحتج به 
في معارضة النصوص القاطعة في أن: «كل بدعة 
ضلالة», كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
1 ب- وعلى افتراض صلاحية الاحتجاج به فإنه 
لا يعارض تلك النصوص: لأمور: 
الآول: أن المراد إجماع الصحاية واتفاقهم على 
أمرء كما بدل علبه السياق؛ وبؤيده استدلال ابن 
مسعود رضي الله عنه به على إجماع الصحاية 
على انتخاب أبي بكر رضي الله عنه خليفة: وعليه 
فاللام في «المسلمون» لئست للاستغراق» كما 
الثاني: امتكفتا آنه الاسحفراق. ولعت تحت لزان 
يه مطلقا كل فرد:من المسلمين ولو كان جاهلاء قاد 
بد إذن من أن يُحمل على أهل العلم منهم. [انظر 
السلسلة الضعديفة للألباني ااا لم ا]. 
لصلاة التراوبح: «نعمت البدعة هذه». 
والجواب: تقدم أن للبدعة معنيين؛ لغويًا 
واصطلاحيًاء وهي تأتي في القرآن (كما سيق)» 
وفي كلام العرب بالمعنى اللغوي, فكلام عمر رضي 
الله عنه لغة وليس اصطلاحًا 
يقول شيخ الإسلام عن قول عمر: «وهذه 
تسمية لغوية لا تسمية شرعية». [اقتضاء الصراط 
المستقيم "ا/رهة]. 


القاعدة الثالثة: البدع كلها محرمة: 

ليس فيها مكروه: فمن تعريفات المكروه: هو ما 
لا ياثم فاعله ويثابٍ تاركه. 

فإذا كان في البدع مكروه. معنى ذلك أن الواقع 
فيها ليس باثم؛ لأنه لم يرتكب محرماء وما قاله 
الشاطبي من تقسيم البدعة إلى قسمين: محرمة 
ومكروهة. فإنه يعني الكراهة التحريمية التي يأثم 
فاعلها وليست الكراهة التنزيهية التي لا إثم على 
فاعلهاء بدليل قوله: «إذا تقرر أن البدع ليست في 
الذم ولا في النهي على رتية واحدة, وأن منها ما 
هو مكروه. كما أن منها ما هو محرمء فوصف 
الضلالة لازم لهاء وشامل لأنواعهاء لما ثبت من 
قوله صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة». 
[الاعتصام: ١ر١‏ "ه, 1ه]. 

القاعدة الرابعة: اقتصاد ا سنة 
خير من اجتهاد ‏ بدعة: 

وهذا الأثر قاله ابن مسعود رضي الله عنه. 
[السنة للمروزي .]١ ١/١‏ 

وكذلك ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: 
اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة, إنك إن 
تتبع خير من أن تيتدع, ولن تخطئ الطريق ما اتبعت 
الآثر. [السابق .]"7/١‏ 

وعن الزبيير بن بكار قال: سمعت مالك بن أنس» 
وأتاه رجل فقال: دا أبا عبد الله: من أبن أحرم؟ قال: 
من ذي الحليفة: من حيث أحرم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد, فقال: 
لا تفعل: قال: فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند 
القبرء قال: لا تفعل» فإنى أخشى عليك الفتنة: فقال: 
وأي فتنة هذه؛؟ إنما هي أميال أزيدها! 

قال: واي فتنة إعظم:من أن ترى:أنك سببقت إلى 
سمه بقل« 2 11 
إنى سمعت الله يقول: يعن آم 
و 0 ؛ [النور: 57]. 


وهذه الفتنة التى ذكرها مالك رحمه الله تفسدر 


| الآية, هي شان أهل البدع وقاعدتهم التي يؤسسون 
عليها بنيانهم: فإنهم يرون أن ما ذكره الله في 


كتايه وما سينه نببه صلى الله عليه وسلم دون ما 
اهتدوا إلبه بعقولهم. [الاعتصام: ١/؛/١].‏ 
قال مالك: ومن أحدث في هذه الآمة شينًا لم 


بكن عليها سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله 


ا 


أعلبه وسلح خانن' بين ,ا 0 ا 


بنك وأننث مَل يشت وَرَضِيث 
سي [المائدة 


ع سيد 806 العالمين. 


صضات ‏ اتقس)[] 
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الحمد لله مالك الملك مدير الأمر يحبي ويميت وهو 
على كل شسيء قديرء والصلاة والسلام على سيد 
الشاكرين وإمام الصابرين محمد بن عبد الله نبي 
الآميين ورحمة الله و لعي بعدٌ: 
قال الله تعالى: مد كن بيه" كيو عاك 
عنم و 
0000000 
ع 0 21 © [ننينا: 1 
.]١1/‏ 
أخي القارئ الكريم: نقف بك اليوم على عتبة هؤلاء 
القوم الذين استدرجهم الشيطان فأنساهم ذكر 
الرحمن, وكفروا بنعمه الظاهرة والباطنة, فعاقبهم 
الله في الدنيا قبل الآخرة ليكونوا مثلاً لمن يعتبرء 
وقبل أن نقف مع الآبات القرآنية التى تحدثنا عن 
آبات كونية ننظر في مورد الآبات في هذا الموضع 
من السورة التي تسمت باسم القوم «سبأ» فنقول 
وبالله: التوقيق: 

أولا: بين يدي القصة؛ من هم سبا9 
قال الإمام اين كثير - رحمه الله -: «كانت سبأ ملوك 
اليمن واهلهاء وكانت التابعة (أي قوم تُبّع) منهم 
وبلقيس صاحية سليمان عليه السلام من جملتهم, 
وكانوا في نعمة وغيطة في يلادهم وعيشهم واتساع 
آرزاقهم وزروعهم وثمارهم: وبعث الله تبارك وتعائى 
إليهم الرسل تأمرهم أن ياكلوا من رزق الله ويشكروه 
يتوحيده وعباتتاء:فكاتوا كذلك ما شاء الله. ثم أعرضوا 
عما أمروا به فعُوقيوا بالسيل والشتات». اه مع تصرف 
ثم نقل لنا حديكًا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن ابن 
عباس رضي الله-عنهما يقول: إن :رجلا سال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن سبا ما هو أرجل أو امرأة أم 
أرض: قال صلى الله عليه وسلم: «بل هو رجل ولد له 
عشرة» فسكن اليمن منهم ستة وبالشام منهم أربعة: فأما 
اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار 
وحميرء وأما الشامية: فلخم وجذام. وعاملة وغسان». 
وقال الإمام ادن كتدر عن هذا الحددة «إسناده حسين». 
فهؤلاء القوم انتسيوا "إلى أبيهة سياة وقد استوطنوا: 


5 اليمن حول سد مأارب- الذي ازتهرت حوله حضارة 


اليمن قي تلك الحقبة التارتخية, وَظلوا على الإسلام 


منذ عهذ-بلقيس وفيا غهد آبيهم سب حتئ جاءت 


أجمال قركوا . الصلذة..واتبعوا الشهوات» -وانخرفوا 


عن منهج 'اللة؛ فآصنابهم ما ستوضحه إن شاء الله. 


' ثانيا؛ ملاقة”القصة بالسورة. وبالآياك السابقة واللاحفة, 
نالاحظ. أن" السورة (سنورة" يسنية)” بدآت' بالثناء على 
الله الذي يملك الدنيا . والآخرة إلى ' نشعة عَلمَة وسغة 
رحمته وعفوه2: ثم انتقلت 'للحديث- عن الكافرين 


المكذبين بنغمة ربهم الذي. أرسل لهم رسؤلاً منهم 


5 
2 
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فكذيوه وأنكروا ما أخبرهم به من بعث وجزاء. 
ثم انتقلت للحديث عن آل داود وما خصّ الله به 


عليه وسلم. ولما كان سليمان من الشاكرين جاء ذكر 
قصة سسباأ كمثال للكافرين بنعمة الله المادية والمعنوية 
فيه نوع من المقابلة بين الشكر والكفر. 

كما كان في ذكر سنيا معد الحديث: عن فريق"تنبيد 
للغافلين بسنن الله التي لا تحابي أحدّاء وأن ما أصاب 
السابقين غير بعيد عن قريش وغيرهم: وهو نوع من 
مشابهة كفار مكة بكفار سيا. 

ثالثا: وقغة مع الآيات القرآنية: 
-١‏ قوله تعالى: «لَمَذ كن َب في متنكهم عَايَةٌ » [سيا: 


2 قال الله تعالي: م ثاعبنا علوم سيل بم 
وس َُ تع ع عه م 7 ال 


يل » [سيا: 15]. 
فكان الحديث عن سليمان فيه تسرية للنبي صلى الله | 


لما أعرض القوة عن متهي اللقه وكذيوا رسله. وكفروا 
بنعمته صارت النعم نقمًا عليهم: ونزعت البركة من 


| زروعهم وثمارهم, وسلّط الله علدهم_دذنوتهم السيل 


الجارف الشديد الذي دمر السدء وجرف كل شيء في 


. طريقه, وصارت الثمار الكثيرة الطيبة ثمارًا قليلة ذات 


ا الذي م رع الس" 


طعم 0 وصارت بعض الأشجار نوعًا من الطرفاء 
من شبحر الندقة 6 


اج النسجاعا رج يترا ,لشي َلك 


عي 


| سَمِيعٌ ليد » [الآنقال: «0]. 


65] لقد كان لقبيلة سبا باليمن قيما أنعم الله عليهم | 


في مساكنهم ومزارعهم آية وعلامة تدل على قدرة الله 
سبحانه على خلقه ورحمته بهم وتفضله وإنعامه 
علبهم مما يستوجب شكره سبحانه بإخلاص توحيده, 
وقد فسّر القرآن الكريم تلك الآبة, فقال: «جِنَتَان عن سين 
وَشَالٍ» [سبا: 16]: وكان لهم واد عظيم تأتيه سيول 
كثيرة أقاموا عليها سدًا منيعًا محكمًا لتكون مجمعا 

للمياده في مأرب» ثم يتحكمون في صرف هذه المباه 


السد.ء وقد وجدوا ذلك في يعض كتبهم. فكانوا <: 


وقد تحدث بعض المفسرين عن أسباب حدوث السيل 
وقيل من بين الأسباب: أن الجزذان هي سيب خراب 


برصدون السنانير (القطط) عند السد للقضاء على 


الجزذان (الفتران) ومهما يكن من أمر فإن الله إذا آراد 
بقوم سوء فلا مرد له, وقد يُسَخْر له أضعف الأسبباب؟ 


يد أضعف حند الله: 


على مزروعاتهم ويساتتتهم. حتى صارت كما صورها ا 


القرآن ١‏ جِنَنَانِ عن بين وَشْمَالٍ» [سبا: 18] يسير الرجل 
اق الحواة فتكون. السياتين ,عن نمينة وعماله ونقع 
مساكنهم متوسطة بين الزروع والثمار. 
ونقل ابن كثير - رحمه الله - وغيره من أهل التفسير 
والسير في ذلك أخبارًا بديعة منها ما ذكره قتادة رحمه 
الله «أن المرأة من قوم سبأ كانت تمشي تحت الأشجار 
وعلى رأسها مكتل أو زنبيل (وعاء تجمع فيه الثمار): 
فيتساقط فيه ما يملؤه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا 
قطاف لكثرته ونضجه وجودته». ولم تكن النعمة متمثلة 
فقط في كثرة الزروع والثمار وكثرة الأمطار ووفرة المباه, 
بل كانت كذلك في سلامة البيئة من الآفات كما ذكر غيِرٌ 
واحد من مفسّري السلف أنه لم يكن بيلدهم شيء من 
الذباب والبعوض ولا البراغيث ولا شيء من الهوام؛ 
وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج» . ولعل هذا ما عير 
عنه القرآن الكريم بقوله: «طواأ عن رذق رَيَكم وأشكروا له, 
بلدة طيبة ورب عفور» [سيا: 16]. 
فالبلدة الطبية تشمل حودة التربة.ء وحسن الهواءء 
ووفرة الزروع والثمار والحياة: وقيل ذلك ويعده بركة 
الرب الغفورء وهذه البركة تجعل القليل كثيرء وتجعل 
1 طبيًا دائمًا يفضل الله ورحمته, اقرؤوا إٍ 
0 له "تعالى: «داك اليب عي يات 2 
وَألَنِى حَبْثَ لا يديه إلا تَكدا كدلِكَ صرف ليت لوم 
٠»‏ [الأعراف: 08]: هذا وإذا ذهبت البركة صار 
الكثير قلبلاء والجيد رديكاء والاجتماع فرقة والنعيم 
عذابًاء وهذا الذي حدث بقوم سبأ بسبب ذنوبهم. 


دمع عو *ن 0 


أله لا بيد ما يوم . حي يورا 


ا عه الله وإن سعد قمة اتهيان الفتح موت , 


|'فارة فما أضعف الطغاة امام أ. 
| - قوله تعالى: «١‏ ذَلِكَ - 0 


| الْكمورَه [سيا: 17]. قال ابن كثير رحمه الله: «قال 


الحسن البصري: ضدق الله العظيم لا يعاقب بمثل * 


فعله إلا الكفور». وقال ابن خيرة وكان من أصحاب 


شاع الله. 


علي رضي الله عنه: جزاء المعصبية الوهن في العبادة 


والضيق في المعيشة والتعسّر في اللذة قيل له: ما 
اللتوسر فين 
جاء ما ينغصّه إياها. اه. 

فالذي أرسل عليهم سيل العرم وبدل أحوالهم هو الله 


اللذة؟ قال: لا بصادف المرء لذة حالذلا إلا 


سبحانه الذي أنعم عليهم وهم في حال شكرهم, فإذا 


كان الله قد جعل لهم آية في النعيم. فكذلك جعل لهم ش 
ولغيرهم آئة قي العذاب الألدم, والله سبحانه هو 


المتفرد في تصريف أحوال عباده. وهو الذي يغيّر 


| أحوال عباده ويصرّفها بين الرجاء والشدة والأمن د 


والخوف. فسبحان مالك الملك مددر الآأمر يعطي وبمنع: 


| وتريع ويخفضن: وبعز وجل وهو على كل سيء قدير, 
| فهل نتعلم الدرس ونقرٌ إليه سبحانه وتعالى في كل 
| أحوالنا نشكر في السراء ونصير في الضراء: ذلك 


هو محض الإيمان كما صنح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: «عجبًا لأمر المؤمنء كل آمره له خيرء وليس ذلك 


| إلا للمؤمنء إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له. وإن 
' آصابته ضراء صبر فكان خيرًا له» رواه مسلم. 


| جعلني الله وإياكم من المؤمنين. وللحديت بقية إن 
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الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله, 
وبعد: 
نتايع حديثنا مع سيرة حبيينا ؛ مستلهمين منها 


العبر والدروسء فخير الهدي هدي محمد صلى الله 
عليه وسلم. وحينما يمتلئ القلب حكمة وإيمانا لايظل 
هذا الإيمان حبيسًا في ذلك القلب, إنما يشع نورًا حول 
صاحبه. يضيء للسالكين طريقهم. خاصة إذا كان هذا 
القلب قلب نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه 
وسلم.: ثم بتبع هذه الإضاءة عمل صالح يقتدي به كل 
من أراد أن يتحلى بالشجاعة في قول الحق والدفاع 
عنه. وتبليغه للناس صابرًا محتسيًا على ما يلقاه من 
الأذى» متخلقا بالخلق الجميل والسلوك النبيل أمام 
مَّن هم محل دعوته. وكلما كان الإديمان قويًا كلما كانت 
ثمراته السلوكية أبرز ظهورًاء وأعظم تأثيرًاء وهكذا 
كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم. 
صبيحة الاسراء إلى بيت المقدس 

قالت أمهانئ رضي الله عنها : دخل علي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بغلسء فجاء وأنا على فراشي, 
فقال: شعرت أني بت الليلة في المسجد الحرام, بعنى 
يريد إخبارها بذلك في صورة سؤالء لجذب انتباهها, 
يقول: فاتاني جيردل: فذهب بي إلى باب المسجدء فإذا 
بدابة أبيضء فوق الحمار ودون البغل. مضطرب 
الأذنين. فركبتُ وكاد يضع حافر مَدَ بصره. إذا أخذني 
في هبوط طالت يداه وقصرت رجلاه: وإذا أخذني في 
صعود طالت رجلاه وقصرت يداه وجبريل لا يفوتني 
(بيعني: لا يتركني) حتى انتهينا إلى بيت المقدس» 
فأوتقته بالحلقة التي كانت الأنبباء توتق بهاء فنشر 
لي رهط من الأنبياء, منهم إبراهيم, وموسى, وعيسى, 
فصليثٌ بهم وكلمتهم, وأتبيت بإناعين؛ أحمن وأبيض 
(يعني بالأحمر: الخمرء وبالأبيض: اللبن)» فشريتٌ 
الآأبيضء فقال لي جبريل: شربت اللبن وتركت الخمر؛ 
م عي د سب ثم ركبته؛ فأتبت المسجد 
الحرام (بعنى: أثناء العودة), وصلدت به الغداة «يعني 
مطاف الي 

قالت أم هانئ: فَعَلقَتُ بردائه وقلت: أنشدك الله 
با ابن عمي أن تحدّث قريشا بهذا فيكذبك من صدقك. 
فضرب بيده على ردائه فانتزعه من بديء فارتفع عن 
بطنه. فنظرت إلى عُكَنه (وهي ما انطوى وانذثنى من 
نجع ربطنة) رفوق إزازه:كادها'طي القراطيدن (تعدي: 
كأنها صفحات كتاب مطوبة سيدا وبهاءً)» فإذا نور 
ساطع عَنْد قؤاده :كاد يخطف بصرييه فخررتٌ ساجدة, 
فلما رفعتُ رأسي إذا هو قد خرج؛ فقلت لجاريتي نبعة: 
ويحك اتبعيه فانظري ماذا بقولء وماذا يُقال له. 


احم 


00 


فلما رجعت نبعة أخبرتني أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم انتهى إلى نفر من قريش في الحطيم 
(الحجّر عند الكعبة) فيهم المطعم بن عدي. وعمرو بن 
هشام (أبو جهل) والوليد بن المغيرة, فقال: «إني صليت 
الليلة العشاء في هذا المسجد. وصليت به الغداة 
(الفجر)» وأتيت فيما دون ذلك بيت المقدسء فتُشر لي 
رهظ من الأنيجاءة متهم إجراهدم: وموسى:وعيسىي. 
وصليت بهم وكلمتهم. 

فقال عمرو بن هشام (أبو جهل) كالمستهزئ به: 
صفهم ليء فقال: أما عيسى: ففوق الرّيْعَة (زيعني فوق 
المتوسط) دون الطول؛ عريض الصدرء ظاهر الدم, جعد, 
أشعر تعلوه صّهْبَّة (وهو البياض بحمرة)» كانه عروة 
بن مسعود الثقفيء وأما موسى فضخم آدم (أسمر) 
طوَال (طويل) كأنه من رجال شنوءة (أسم قبيلة) 
متراكب الأسنان (ليس بينها فواصل) مقلص الشفة, 
خارج اللثة. عابسء وأما إبراهيم فوالله إنه لأشيه 
الناس بىء خَّلقا وخلقا. 

فضجوا وأعظموا ذلك فقال المطعم بن عدي: كل 
أمرك قبل اليوم كان أَمَمَا (قرِيبًا مقبولاً) غير قولك 
اليوم؛ أما أنا فأشهد أنك كاذب: نحن نضرب أكباد الإبل 
إلى بيت المقدسء نصعد شهرًاء ونحدر شهرًاء تزعم أنك 
أتيته في ليلة, واللات والعزى لا أصدقك: وما كان الذي 
تقول قط. (يعني لا يمكن أن يحدث). وكان للمطعم بن 
عدي حوض على زمزم أعطاه إباه عبد المطلب فهدمه 
وأقسم باللات والعزى لا يسقي قطرة أبِذَّاء فقال أدبو 
بكر: دا مطعم, بس ما قلت لابن أخيك» جَبَهْنّه وكذيته, 
أنا أشهد أنه صادق. . فقالوا: : يا محمد فصف لنا بيت 
المقدسء قال: «دخلتٌ ليلا وخرجت منه أليلاً». فآتاه 
جبريل بصورته في جناحه. فجعل يقول: بِابٌُ منه كذاء 
في موضع كذاء وباب منه كذاء :في موضع كذا . وآبو بكر 
دقول: صدقت:ء قالت نبعة: فسمعتٌ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول يومئذ: يا أبا بكر, إني قد سميتك 
الصدّيق. 

قالوا: با مطعم. دعنا نسأله عما هو أغنى لنا من 
بيت المقدسء با محمد؛ أخيرنا عن عيرنا (الإبل التي 
كانت ترعى في طريقه)» فقال: أتيت على عير بني فلان 
بالروحاء؛ قد أضلوا ناقة لهم فانطلقوا في طلبهاء 
فانتهت إلى رحالهم: ليس بها منهم أحدء وإذا قدح 
ماء فشريت الناقة منه. فاسألوهم عن ذلك. قالوا: هذه 
والإله آية, قال: ثم انتهيت إلى عير بني فلانء فنفرت 
مني الإبل: ويرك منها جمل أحمرء عليه جوالق مخطط 
ببياض (وهو ما يوضع فيه المتاع ليحمله البعير) لا 
أدري أكسر البعدر أم لا فاسألوهم عن ذلك: قالوا: هذه 


والإله آية قال: ثم انتهيت إلى عير بني فلان في التنعيم, 
تَقدُمها جمل أورق (وهو الأبدض الذي فيه سواد).؛ وها 
هي ذه تطلع عليكم من الثنية (طريق جبلي). فقال الوليد 
بن المغيرة: ساحرء فانطلقوا فنظروا فوجدوا الأمر كما 
قال: فرموه بالسحر, وقالوا: صدق الوليد بن المغيرة 
فيما قال. [أخرجه الحافظ أبو يعلى بسنده؛ وذكره 
الحافظ الهيثمي مختصرًا من حديث ابن عباس وقال: 
رجال أحمد رجال الصحيح. وانظر المطالب العالية لابن 
حجر]. 

وأخرج الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى 
المسجد الآقصى أصبح بتحدث الناس يذلكء فارتد 
ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه, وسعوا بذلك إلى 
أبي بكررضي الله عنه فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم 
أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال أبو بكر: أو 
قال ذلك؟ قالوا: نعم: قال: لئن قال ذلك لقد صدقء قالوا: 
أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل 
أن يُصبح؛ قال: نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من 
ذلك أصدقه بخير السماء في غدوة أو روحة. فلذلك 
سُمي أبو بكر «الصديق». [صحح إسناده الحاكم وأقره 
الذهبى. المستدرك "7/7٠‏ ]. 

: العبرة من القصة 

وهذا هو مقتضى التصديق بالنبي صلى الله 
علية وسلم والإيمان به: وطاعته فيما أمر وتصديقه 
فيما أخبرء والانتهاء عما نهى عنه وألا تكون عبادةٌ إلا 
بما شرع عليه الصلاة والسلام. : 

هذا النبي الذي ضرب مثلاً فدًا في الشجاعة 
العالية بمواجهة المشركين بأمرٍ تنكره عقولهم, ولا 
تدركه تصوراتهم؛ ولم بمنعه من الجهر به الخوف 
من تكذيبهم واستهزائهم: وهذا من الصدع بالحق في 
وجه فلول الكفر وجحافل الشرك التي تصدّ عن سبيل 
الله. وتعارض دعوة أنبيائه ورسله وأتباعهم, فمن هذا 
الموقف العظيم لرسولنا صلى الله عليه وسلم يستفيد 
الداعبة بيان الحق وتوصيله للناس: لا يخاف صدهم 
ومكرهم: ويأمربالمعروف ودنهى عن المذكر ويصبر على 


ما يلاقيه منهم: وَالْسسَرٍ إن الإسني لني خسم 20 إلا 
لذن اموا وحَمِلُوأ أَلصَدِلِحنتٍ وتواصوأ بالْحَيّ وتَواصوا بالصَّْرِ 
9 [سورة العصر]. 


إن الذي رحل هذه الرحلة العلوية إسراءً ومعراجًاء 
ورأى من آبات ربه الكبرى ليرى العالم السفلي الأرضي 
نقطة صغيرة في بحر ما رآه البصر والفؤادء فكيف 
يكون حجم ثلة المشركين في هذه النقطة, إنهم لا 
يمثلون شيئاء ولذلك لم يابه النبي صَلى الله عليه 


وسلم بما سيواجهونه به. بدليل أنه أخيرهم قبل أن 
يخبر أصحابه. ولم يشأ أن يستقوي بأصحابه قبل 
ا ا الجليةا ينه اساكو ررب سم 


سعد معو 


عمران: ا 

ومن هنا يستمد المؤمن إيمانه بأن هذه الحياة 
الدنيا وطولها وعرضها ليست إلا يومًا أو بعض 
بوم إذا ما قرنت بعظمة مخلوقات الله جل وعلا من 
السماوات والأرض وما فيهن وبينهن, وبما أخبر الله 
تعالى به عن دوم القيامة وأهواله؛ ونعيمه وجحيمه 
لا شك أن من امتلأ قليه بهذه المشاعر سيحتقر كل 
ما فى الدنيا من مظاهر العظمة وأسياب القوة التى 
ينخدع بها قصار النظر, الخاوية قلوبهم من نفحات 
الإيمان الحية التي تهز المشاعر وتتحكم في السلوك, 
وما إيمان أبي بكر إلا من هذا المنطلق؛ فإنه لما بلغه 
الخبر ذهب إلى ما هو أبعد من فحوى الخير, فإن 
الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بخبر يأتي من 
السماء فى ساعة من الزمن؛ فى غدوة أو روحة: وإذا 
كان الأمر كذلك فالايمان بإسراء النبى صلى الله عليه 
وسلم إلى المسجد الآقصى والعودة في رحلة ريانية 
في ليلة أولى بالتصديق, وبهذا استحق لقب الصديق 
رضي الله عنه. 

الدعوة ليست مقنصرة داخل المساجد 

والقلب العامر بالإيمان لا يقتصر في تبليغ ذلك 
الفيض في داخل المساجد وإنما يخرج إلى الناس 
لينشر دعوة الله تعالى بين الناس في محالهم. 

عَنْ رَبِيعَة بْنِ عَبَاد الديليّ وَكَانَ جَاهلنًا الس 
فقَال: رَأَيْتَ رَسُولَ .الله صَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَصَرَ 
عَيْنِي د ذي المجان يُقول: نا أنهَا الناسٌ قُونُوا 
4 إله إلا الله تُفلحُواء وَتَدْخل في فجَاحِها وَالنَاسٌ 
مُتَقْصَفُونَ عَلَْه هَمَا رَأَنْتْ أَحَدًا يقول شَيْئًا وَهُوَ لا 
يَسْكُتٌ يقول: ب النَّاسٌ قُونُوا لا له إِلّا الله تفلحُواء 
إلا أن وََاءَهُ رَجُلا أخول ؛وَضيءٍَ آلوْحّهِ ذا غدِيرَتَينِ 
يُقول: إِنّْهُ صَابِيٌ كَاذِبٌ. فقلتٌ: : مَنْ هَذا: ؛قَانُوا: مُحَمَدُ 
بْنُ عَيْد الله وَهْوٍ َذْكرٌ النْيُوَةَ. قلثٌ: مَنْ هَذَا الذي 
يُكَدَبُه قالوا: عَمّهُ أَيُو لهب. [مسند أحمد /495, 
وابن أبي شيبة]. 

وعن الحارث بن الحارث الغامدي قال: قلت 
لأبى: ما هزه الجماعة؟ قال: هؤلاء القوم قد اجتمعوا 
على صابئ لهد, قال: فنزلنا فإذا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز 
وجلء والإيمان به. وهم يردون عليه ويؤذونه؛ 


حتى انتصف النهار وانصدع الناس عنه؛ وأقبلت 
امرأة قد بدا نحرها تحمل قدحًا ومنديلاء فتناول 
منها وشرب وتوضاء ثم رفع رأسه. وقال: يا بنية, 
خمّري نحرك عليك ولا تخافي على أبيكء قلنا: مَنْ 
هذه؟ قالوا: زينب ابنته. [أورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد 7١/"‏ وقال: رحاله ثقات]. 

فرسول الله صلى. الله عليه وسلم إمام 
الدعوة والدعاة وقدوتهم ينتقل بين أحياء العرب 
يدعوهم إلى الإسلام؛ ولا يمنعه صدودهم وجفاؤهم 
وسخريتهم من أن يواصل دعوته إياهم. 

لكن أهل الباطل ودعاته يتفانون في الدفاع 
عن باطلهم: وقد تكون معالم باطلهم أصنامًا من 
الأشجار والأحجارء وقد تكون أوثانا من البشر 
الذين طغوا في البلادء إما بدافع قوتهم المادية 
وتماتتهم في الارضي الي بدافع من برورهم في 
المجال الفكري. فيجتمع إليهم كل من قصر همه 
وطموحه على منافع نافع الحياة الدنياء وغفل عن نعيم 
الآخرة وأهوالهاء فقد ينخدع المسئول بما له من 
سلطة وهدمنة, وبرى أنه آعلى ممن هم تحت إدارته 
فيطعن ويتجبرء. وقد يوصله طغيانه إلى رد شريعة 
الله. واختيار القوانين البشرية التى تلائم هواه. 

وقد ينخدع المفكر بفكره إذا لم يحجزه إيمان 
صادق أو عقل راسخ: فيتطاول على خالقه وخالق 
كل شيء جل جلاله؛ أو على من هم فوق البشر 
العاديين: وهم الآنبباء والرسل علبهم صلوات الله 
وسلامه. أو على ما دعوا إليه من الهدى؛ فيرى 
الإعجاب بهؤلاء المفكرين من صرعى الشبهات 
الذين يتخبطون هنا وهناك بحثا عن الحق: والحق 
أقرب شيء إليهم؛ ولكنهم يريدون أي فكرة بشرية 
جديدة ليستغنوا بها عن الدين الإلهي العظيم الذي 
ورثوه فأصبح مألوفا لديهمء وأصبحوا في نظرهم 
مغمورينء لأنهم لم يكونوا فيه من الرؤوس ولا من 
البارزين» فهم يضريون الأرض بحثا عن كل فكرة 
تقاوم هذا الدين» وإن كانوا ممن يجهل حقيقتها 
وأهدافها. 

فليخرج الدعاة إلى الله لمواجهة هؤلاء 
ودعوتهم. في 'مجالسهم وأنديتهم, ويجاهدوهم 
بالقرآن حهادا كبيرًاء فقد اهتم النبي صلى الله 
عليه وسلم بدعوته كما رآيناء ولم يجلس في بيته 
أو في المسجد الحرام فقط ينتظر الناس أن يأتوا 
إليه. بل خرج إلى القبائل في منازلهم, وغشيهم في 
مجالسهم ونواديهم يدعوهم إلى الله تعالى. 

والحمد لله رب العالمين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده: وبعد 

فإن مصرنا اليوم تمر بمرحلة عصيبة في تاريخها؛ حيث جرى ما شهدناه جميعًا من 
أحداث مؤسفة, سالت بسببها الدماء. وجُرح البعض الآخرء. وتعطلت المصالحء ونال ذلك 
أيضًا من بعض المنشآت العامة والخاصة. 

وفي هذه المرحلة المهمة انتهت الجمعية التأسيسية من وضع دستور للبلاد» تمت 
صياغته: ورّفع لرئيس الجمهورية الذي دعا بدوره إلى الاستفتاء عليه يوم السبت الموافق 
6 مم وبعد اطلاعنا على هذا الدستور رأينا عليه بعض التحفظات: ولم يكن 
هو المأمول لدينا والذي كنا نتطلع إليه. ومع هذا ونظرًا للظروف التي تمر بها البلاد؛ 
ندعو جموع الشعب المصري إلى الموافقة عليه؛ تغليبًا للمصلحة العامة وحرصًا على قيام 
مؤسسات الدولة بأعمالها المتعددة, كما ندعو افيه إلى الاجتماع على البر والتقوى, 
والاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى: والسعي في خدمة هذا الوطن؛ كل في موقعه, حتى 


تتقدم البلاد. ويسعد العباد. وينتشر الأآمن والاستقرار؛ ويعم الرخاء والازدهار. 


وبالله: التوفيق 
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غة _مدببهاا .مه 


ب اعداد/ 


من حددب لحددب. 


ولا أعلم أحدًا أحب إليّ من أبنائي: ولا 
أحب إليهم مني, ولا شيء أقوى في تحقيق 
ذلك من تنشكة الأبناء على قيم الإسلام 
الحنيف وآدابه الذي نشرف جميعًا بالانتماء 
إليه: فإذا ما قصرنا الحديث في هذا المقال 
على تنشئة وتوجيه الفتاة التزامًا بعنوان 
المقال؛ فإننا نؤكد على ما سبق ذكره من 
أن. الأب. يستطيع أن يعوض ابنته العجز 
التربوي والفكري الذي خرجت به من المرحلة 
الثانوية بل من المرحلة الجامعية؛ والمفترض 
فيمن يقوم بهذا الدور أن يتبوأ موقعًا مكينا 
كما أسلفنا عند ابنته حتى تحسن الفتاة 
التلقي عنه بثقة واطمئنان. وهي في غير 
حاجة إلى القسم والبرهنة لأن المتحدث 
أبوها وموضع ثقتها ومحل عزها وفخرها 
ورصيدها الوجداني الأول» وأول من عرفت 
من الرجال وهو الذي عاشت معه في منزل 
مع أهل بيته صادقا مع الناس لا يتناقض 
مع نفسه في القول أو العمل مهما كان 


إلتوكيجد العدد 444 السئة الثانية والأربعون 


استثمروا 
في تربية البنات 


د. أبو الفتوح عقل 


اللحعد للها وعدي والعيلاة والسلام على من لخدن يخند وبخده 

قلت في مقال سابق: إن الدور التربوي الذي يؤديه رب الأسرة لا يمكن لأي إنسان آخر أن 
يقوم به أو أن يحقق النجاح الذي يحققه لما لأبنائه من منزلة عاطفية فطرية عنده, فضلاً عن 
مصداقية القوامة والريادة التربوية, مما يجعله الرجل الأول في حياة أبنائه؛ ولهذا ننصح كل 
والد أن يحسن استثمار هذه العلاقة الربانية في توجيه وتربية أبنائه, ولا بتأتى له ذلك إلا 
إذا توفرت مصداقية تربوية أخلاقية تكفل له منزلة متميزة في صدور أبنائه: فإذا ما تم له ذلك 
أصبح مؤهلاً للقيام بأهم مهامه في أسرته ومملكته الصغيرة» وخير النصيحة تلك التي تصدر 


الظرف الذي يعرض له. ومن شأن ذلك كله أن 
بكسيه أهلية النصح والإرشاد؛ مما يتيبح له 
القيام بدوره الإصلاحي في بيته, وخارجه., 
وذلك يفسر لنا المثل الإنجليزي: «كل فتاة 
بأبيها معجبة», ولعلي لا أنالغ إذا قلت: إن 
من أسعد الاوقات تلك التى بمضيها الرجل 
بين أبنائه عندما يجري حوارًا معهم أو 
يطرح قضية للمناقشة فيجد لديهم ولديها 
من الفكر المستنير المؤسس على شيرع الله 
| ما يسعده ويطمئن فؤاده: ويبشره بمستقبل 
طيب:.لغرسه الظيب الذي نما وترعرع: وبدا 
يعجب الزراع؛ عندها ستصل سعادة رب 
الأسرة إلى ذروتها. 
ضرورة الحوار الأسري الهادف 
ومما يزيد سعادته لغة الحوار الأدبية 
الراقية التي اعتمدت على قاموس لغوي 
راق بعود في أصوله إلى لغة الوالدين؛ 
حيث كان كلاهما حريصًا فيما مضى على 
استعمال اللغة المهذبة والأساليب الراقية 
' أمام الأبناء لأنهما يعلمان أنهما يمثلان 


312111601155307 :لاط 0دهامرلنا 


المصدر الأول للقاموس اللغوي كما كانا 
حريصين كذلك على تنقية ذلك القاموس 
من شوائب الشوارع وشوارد مفردات 
السوقة. 


2 في أمور دبنه ودثياه, واعلمي با 


أقول ذلك وأنا أقدر قيمة المتعة السامية ١‏ 
التي بشعر بها الوالدان وهما يناقشان ' 


أبناءهماء ففي مثل هذا الجو الجميل تحيا 


القيم والمثل التربوية العليا وتشق طريقها في | 


سلاسة ويسر إلى أفئدة أبنائنا الذين يحلق ١‏ 


لهم أن يحاورواء بأن يطرحوا ما يشاءون 
من القضابيا والأسئلة وما يعترضهم ويشكل 
علبهم من علامات الاستفهام الحائرة. وهو 
خير يمصعب تحقيقه ؤ 
في فصول الدراسة الإعدادية أو الثانوية. 
في مثل هذا الجو الجميل تستقر القواعد 


ا 
| 


مدرجات الجامعة أو ١‏ 


والأصول وتعاليم شرع الله تبارك وتعالى / 


وما وصية لقمان لولده إل مثال لذلك بعد 
أن بدأها يلوب التدليل والتقريب: « يبُوَْلَا 
شرل بأنَهِ إرك للك لظام عظِيم » [لقمان: 1]» 
وفي مثل هذا الجو كذلك نحبذ أن يجلس 
الوالد مع كبرى بناته ليقدم وصاياه الغالية 
بما يتناسب مع المرحلة السنية التي تعيشها 


الفتاة. ولا أظن أن جلسة أخرى تعدل في | 


قىدمتها ونبل مقاصدها هذه الجلسة الأبوية 
التربوية الروحية السامية. 
وصايا غالية لابنني 
وأكاد أسمعه يوصبها يمن خطيها 


حسسستى أن المودة والرحمة التي وعد 
الله بها الزوجية تتوقف على إخلاص 
كل طرف للطرف الآخر. 

وأود أن ألفت نظرك إلى ضرورة 
الارتقاء بالحياة الزوجية إلى المستوى 
الذي تمثله هذه الحياة السامية في البيت 
المسلم, فإني أرى بيت الزوجية أشيه 
بدار العبادة يتنافس فيها المتنافسون في 
تحصيل الأجر والثواب في بيت الزوجية 
بما يبذل الزوجان من أعمال الطاعة 
والبرء وبما يقدم كل منهما من أساليب 
الولاء والوفاء لصاحبه. ولتقم حياتكم 
على الاحترام المتبادل ورغبة كل منكما 
الصادقة في إسعاد الآخر. 

الوصية بوالدي الزوج 

ثم أوصيك يا ابنتي خيرًا بوالديه, 
إنهما يستحقان منك العون والتوقيرء بل 
إن وجودهما فرصة ذهبية لتحسني إليهما 
وترفعي رصيدك عند الله تبارك وتعالى 
من الأجر والثواب ولتردي لهما بعض 
الجميل بعد أن أفنيا حياتهما من أجل 
ولدهما حتى قدماه لك على طيق من .ذهب 


| رجلاً كريمًا متعلمًا ملء السمع والبصرء 


ولا تنسي- رحمك الله - أن الزوج نَسُرُه 


كثيرًا أن برى والديه محل اهتمام وتقديرء 


وبأهله خيرًا ويقول: اعلمي يا عزيزتي | 


أن رأس مال الزوج دينه وخلقه. كما 
جاء في حديث رسول الله صلى الله 
علبه وسلم: » وإن هذا الشاب ومنذ نشاته 
ببننا ما علمنا عنه إلا خيرًا وكثيرًا ما 


نراه يؤدي الصلوات الخمس معنا في( 


المسجد, وقد سألنا عنه فاجمع الناس 


على صلاحه وتقواه2ء وفوق هذا وذاك 2 


فهو اختبار الله عن وجل الذي يقول: 
«وَرَبُكٍ قوق ما مَشاءٌ وَيَخْثَارُ ما كن 
لَهُمُ الْخيّرَة» [القصص: 58]., والله ما 
أراد الله يعبده إلا خيرًا2ء ولا يأتي من 

قبله أبذًا إلا 1 فارضي يا اك 
قسم الله لك,2 واحمدي الله على فضله 


وأنت أولي الناس بذلك في هذه المرحلة, 
بل إن كثيرًا من الأزواج يتسامحون فيما 
بيقع من التقصير في حقهم إذا ما رأوا 
آباءهم وامهاتهمة موضع عناية واهتمام 
من قبل الزوجة التي تتبوأ بذلك مكانا 
مرموقا لدى زوجها إذا كان شأنها كذلك 
مع والديه. هذا فضلاً عن التكريم الذي. 
ينتظرك وأنت في مثل سنها: «فالبر لا 
بيلىء والذنب لا ينسىء والديان لا يموتء 


افعل ما شت كما تدين تدان». 


هذا ما أدعو إليه إخواني وهم الأولى 
بذلك قبل غيرهم, فإذا ساندت الزوجة 
زوجها وأيدته فيما يقدم لأآبنائهاء وما 
خص به ابنتها من النصح والتوجيه 
آتت مثل هذه الجلسات ا ا الرجو 2 


وإحسانه, وسلي ربك الكريم أن ترظيك ا وعاشت كريمتهما عيشًا سعيدًا كريمًا. 


بما قسم واعقدي العزم أن تكوني عونًا 


والحمد لله رب الغالمين. 


صفر 474اه التوهيذد 


7--61151230 2131156 :لا 550 امنا 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على 
أطيب المرسلين: أما بعذ: 

إن كلمة التربية مأخوذة من ربا يربو, بمعنى 
نما ينموء أو يزيدء إذ كان العرب في القديم 
يستخدمون لفظ التاديب2» وكانوا يطلقون 
على المعلم اسم «المؤدب». 

ولقد ورد مفهوم التربية بمعناها الحديث في 
القرآن الكريم في موضعين اثنين: 

أحدهما: في سورة ير الإسراء حيث بقول الله 
تبارك وتعالى: «رَفُل رَّيَ رْسَهُمَا 6 رياف صَعِيهًا » 
[الإسراء: 1 

والثاني: فى سورة الشعراء حيث بقول الله 
سيحانه: «قَالَ أَلَرَ تيِكَ فِنا وَلِيدًا وَلَسِنّتَ فِِنَاعِنَ عْمركَ 
مَننين » [ الشعراء: .]١6‏ 

والتربية بوجه .عام هي: تشكيل. اتجاهات 


الأفراد وفق قيم معينة, وإعانتهم على تكوين | 
النظرة السليمة إلى الحياة.ء وهي تقترن | 


بالتعليم الذي بصقل ملكات هؤلاء الأفراد 
وينمي مواهيهم واستعداداتهم في شتى 
المجالات. 

والتريبية الإسبلامية معناها: تنمية ملكات 
الفرد وقدراته على اختلافها من أجل بلوغ 
كماله العقلي والنفسي, وتنمية قدرات 
المجتمع كذلك من أجل تحقيق تطور أفضلء» 
وتقدم اجتماعي أكمل وفق المبادئ والقيم 
الإسلامية2. ولا يجوز في الإسلام أن تقتصر 
التربية على تلقين الإنسان المعلومات, أو 
اكتساب المهارات الفنية, وإنما تهدف التربية 


إلى أبعد من ذلك, وهي تهدف إلى تهذيب | 


#) الأخلاق سواء في ذلك أخلاق الأفراد أو أخلاق 


د 385 السنة الثانية والأربعون 


3 عا :دا لتفتيد العد 


ٍِ 


التربية 


03 6011136 2121 :ينا 1020م ال 


د/ أحمد فريد 


المجتمع» ومن الواضح أن الاقتصار على العلم 
المادي وحده يتحرف بالفرد والمجتمعات إلى 
شرور لا نهاية لهاء فلا بد إذَا من أن يقترن 
| التعليم بالأخلاق. 
ونقل أبو الحسن الندوي عن «جون ديوتي» 
هذا التعريف العام للتربية: 

إن التربية ليست إلا وسيلة راقية مهزية 
لدعم العقيدة التي يؤمن يها شعب أو بلدء 
وتغذيتها بالإقناع الفكري الدائم على التقة 
والاعتزاز» وتسليحها بالدلائل العلمية إذا 
احتيج إليهاء ووسيلة كريمة لتخليد هذه 
العقيدة. ونقلها سليمة إلى الأآجبال القادمة, 
وإن أفضل تفسير لنظم التربية هي أنها: 
السعي الحثيث المتواصل الذي يقوم به 
الآباء والمريون لإنشاء أبنائهم على الإيمان 
بالعقيدة التي يؤمنون بهاء والنظرة التي 
ينظرون: بها إلى الحياة والكونء: وتربيتهم 
تربية تمكنهم من أن يكونوا ورثة الذي ورثه 
هؤلاء الآباء من أجدادهم. مع الصلاحية 
الكافية للتقديم والتوسع في هذه الثروة 
الموروثة. [محاضرات الجامعة الإسلامية 
(ص م 5307م )]. 
ويقول كذلك: هي وظيفة: اجتماعية: 'بمعنى 
أنها من ضرورات كل جماعة إنسانية تريد 
أن تحافظ على بقائهاء. وتتطور في سلم 
الرقي وأنها يجب أن تتم في ضوء فلسفة 
اجتماعية. وفي مواقف اجتماعية كذلك, 
وأن الغاية من التربية هي إنشاء مواطنين 
يقومون بالوظائف الاجتماعية, التي منها 
الإبقاء على الثقافة وترقيتها وإصلاح 


عيوبها(محاضرات 2 الجامعة 
ص(4/ام- )*٠6‏ بتصرف). 
التربية ‏ المنظور الشرعي 
فهذا مفهوم عام للتربية عند جميع الأمم 
والشعوب. أما التربية بالمنظور الإسلامي 
الذي نقصده ونهدف إلبه وننادي به فهي 
العمل على بناء أفراد يعقائد صحيحة, 
ومفاهيم إسلامية نقية وأخلاق زكية؛: وأعمال 
مرضية2,. وتجهيزهم كلينات لإعادة بناء 
المجتمع المسلم. 
وبتعبير أخصر وأقرب: تربية جيل على 
نمط الصحابة رضي الله عنهم2» يعتقدون 
معتقدهم. وينهجون نهجهم في فهم الكتاب 


الإاسلامية 


تدكو برع ل 


دعاة العلمانية والاباحية2, فصار الإسلام 
غرييًا في بلاده. مطاردًا من أهله وعشيرته, 
وهل بعد هذه الغربة غرية؟! وبعد البلاء بلاء؟ 
فإلى الله المشتكى. 

فلا شك في أن التربية هي الخطوة الأولى لبناء 
المجتمع المسلم. وإقامة الخلافة الإسلامية 
التي بشر بعودتها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: والتي حين تعود لا بد أن تكون على 
منهج النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه 
ونبلم: 


' فعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يبدءوا 


والسنة, ويقتدون بهم في أخلاقهم وأعمالهم ْ 
صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى قرت عينه 


وسنتهم. 
فالواجب على الآباء والمربين أن يتاسوا 


برسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتمسوا | 


خطاه ويدقتفوا أثره. 


تربيته صلى الله عليه وسلم قممًا شامخة في 
سماء المجد والرفعة, وضربوا أروع الأمثلة 
في الصير والجهاد والجلادء والصيام, 
والقيام. والدعوة لدين الملك العلام. كانوا 
على أعلى مستوى من الإخلاص والمحبة لله 


ببركة جهادهم, وصبرهم تنير المعروف من | 


الأرض: من مات منهم أفضىئ إلى موعود الله 
عز وجل له بالجنة, ومن عاش صار أميرًا 
وبقيت الأمة ببركة جهادهم وبذلهم منيعة 
الجانب,» شامخة البنيان راسخة الأركان حتى 
خرج بعض الناس عن منهاجهمء وظهرت 
البدع والفرقء وسابق بعض الناس إلى 
الدنيا والدرهم والدينارء وضعفت الأحوال 
الايمانية. والمفاهيم الصحيحة حتى صارت 
بلاد المسلمين كلا مباحًا لكل ظالم ومعتدء 
ومرتعًا خصيبًا لترويج الأفكار الهدامة ونشر 
المذاهب الباطلة,. فعشش في بلاد المسلمين 


بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حتى 
ينتهوا - بإذن الله - إلى ما انتهى إليه 
من عز الإسلام والمسلمين. فما فارق النبي 


بنصر الله والفتح2, ودخل الناس في دين 
الله أفواجّاء وعم الإسلام جزيرة العربء ثم 


كيف ربى النبي ضلى الله عليه وسلم | 
الصحادة الكرام؟ وكيف علمهم القرآن؟ وكيف / 
رقاهم في درجات الإيمان؛ حتى صاروا ببركة | 


بإحسان البلاد شرقا وغربًاء وشمالا وجنوباء 
حتى استنار أكثر المعروف من الآرض بدعوة 
الإسلام. وسارت دعوته سير الشمس في 
الأقطارء وسيبلغ - بإذن الله - دينه ما بلغ 
الليل والنهارء فلا بد من معرفة المؤهلات 


| التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم للنصر 


والتمكين. والوصول إلى رضا رب العالمين» 


| ثم تربية أجيال الصحوة على ما تربى عليه 
عز وجل والتوكل عليه والرضا به؛ فبارك الله | 
عز وجل في دعوتهم, وسارت شمس الإسلام | 


ْ 
| 
ا 


الصحاية الكرام2. وقبل البدء بهذه التربية 
ينبغي أن يعلم أن الصحابة كانوا في زمن 
لم تكن فيه بدع ولا أهواءء وإنما ظهرت البدع 
في آخر عصرهم. مصداقا لقول للنبي صلى 


الله عليه وسله: «فإنه من يعش منكم بعدي 


[أحمد 


فسيرى اختلافا كثيرًا». 
وصححه الألبانى]. 


(56كل)ء 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «وستفترق 


أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار 
إلا واحدة». [الترمذي (2)5540 وهو في 
الصحيحة (504)]. 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: «إنكم قد 
أصبحتم اليوم على الفطرة؛ وإنكم ستحدثون 
معدت اعم 134 رايهم سمحدكة طيحم بالعهد 
الآول». 


)اشع ا مت )|2 
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وقال الإمام مالك رحمه الله: «لم يكن شيع 
من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى 
الله: علية: وسلم :وأابي 'يكن. وعمر وعثمان 

رضي الله عنهم». 

وإنما ظهرت البدع في عهد الخليفة الراشد 


علي بن أبي طالبء وقد نادى علماء العصر | 


وأئمة المسلمين يما يسمى بمنهج «التصفية 
والتربية»: فلا بد من صحوة علمدة راشدة, 


تقوم بتصفية التراث الإسلامي بما علق 
به عبر القرون والأجيال» ثم تربية أجيال | 
الصحوة على الإسلام الخالي من البدع ( 


والخرافات والمذاهب الباطلة والأحوال 


العاطلة على الهدي النبوي المبارك وعلى | 


منهج السلف رضي الله عنهم. 

قال العلامة الألباني رحمه الله: «لا بد اليوم 
من أجل استثناف الحياة الإسلامية من القيام 
بهذين الواجبين: التصفية والتربية. 

وأردت بالأول منهما أمورًا: 

الأؤل: تصفية العقيدة الإسلامية مما هو 
غريب عنها كالشرك: وجحد الصفات الإلهية, 
ورد الآحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة 
الصحيحة ونحوها. 


والثاني: تصفية الفكر الإسلامي من الاتجاهات ١‏ 


الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة. 


الثالث: تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق ' 


وغيرها من الأحاديث الضعدفة والموضوعة 
والإسرائيليات المنذكرة. 


وأما الواجب الآخر: فاريد به تربية الجيل | 


الناشئ على هذا الإسلام المصفى من كل ما ذكر ١‏ 


تريبة إسلامية صحيحة منذ نعومة الأظفارء 
دون أي تأثير بالتربية الغربية الكافرة. 
ومما لا شك فيه أن تحقيق 'هذين 


لما يكم علي ل 


لمخالفته لسنة الله الكونية والشرعية 
معاء قال الله تعالى: «إَِكَ أله لا يِغَير ما 


يغيرٌ ما 
2 سير 9 


عَم عق يكيكأ ما أشي » [الرعد: .]١١‏ 


وقال خدلي” الله علبه وسلم: «إذا تبايعتم 
| بالعينة. وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم 


بالزرع: وتركتم الجهاد. سلط الله عليكم زلا 


| لاينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». [رواه أبو 
| داود (5445), وصححه الألباني بطرقه في 


الصحيحة .]))١١(‏ 
من أجل ذلك قال أحد الدعاة الإسلاميين 
اليوم: «أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم 

نكم في اأوضلكة»: 

وهذا كلام جميل جذّاء ولكن أحمل منه ١‏ 
53 عم أ شيرق أنه و ولحي 
وسرذورك إل عر ليب وَالشَّبْئَةٍ 00 
2 » [سورة التوية: .]٠١١‏ 


| إلى أن قال: ثم لا بد لك مع ذلك من العناية 


بتربية نفسك, ومن يلوذ بكء تربية إسلامية 
صحيحة, لا شرقية ولا غربيةء وتخليقها 


بالآخلاق المحمدية. وبذلك يصلح قلبك, 
وتسعد في الدنيا قيل الآخرة:, وما الأمر المهم 
. الذي بنشده دعاة الإسلام إلا أثر من ا هذه 


السعادة: إذا أخذوا بأسيابها التي تجمعها 

كلمتا: التصفدية 0 

كلها الي انوا أستي يرأ شل م 

سس ء 0 2 ع0 
74 نك أله يحوا برت 1 

وقليةء ونمو لد شروت " ان 4 

(سلسلة الأحاديث الضعيفة. مقدمة المجلد 

الأول). انتهى. 


| فهذا شيخ المحدثين - وقد عاصر الدعوات 
المعاصرة في أكثر من نصف قرن من الزمان 


الواجبين يتطلب جهودًا جبارة متعاونة | 
من الجماعات الإسلامية المخلصة التي 


يهمها حقًا إقامة المجتمع 
المنشود. كل في مجاله واختصاصه. وأما 


بأن الإسلام دستورناء جازمين بأننا 
سنقيم دولتناء فذلك محال بل وضلال؛ 


الإسلامي | 


- يرى أن السييل إلى عودة الإسلام لا بد 
أن بكون على أساس تنقية الإسلام أولاً 
من العقائد الباطلة2. والآراء الفقهرة التي 
لا تستند على صحيح من الشرع المتين» 


| ثم تربية شباب الصحوة على هذا الدين 
بقاؤنا راضين عن أوضاعناء متفاخرين | 
بكثرة عددناء متوكلين على فضل ربناء أو 
خروج المهدي. ونزول المسيح, صائحين ( 


الخالض والإسلام المصفىء فنكون بذلك قد 
اهتدينا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم 
والصحابة الكرام. 


وللحديث بقبية إن شاء الله, والحمد لله 
رب العالمين. 


ضع كح 


1 
موافقة الأشعري لأثمة السلف بح إثبات صمات لعف بلا تفويض ولا تأويل 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله | 


آله وصحبه ع بقالاة.. بعدٌ: ا لون وتعبين ةيو ا 
ون الصدضك شن نؤاققة الافنفرزي < فى | للستت 
إثبات صفات الله تعالى وحملها على ظاهرها | ونحن في الأرضء فكيف لنا أن نعرف رضاك 
دون تفودض معناها؛ ولا تاويل ول تمي ون | وغضبك؟! قال: (إذا رضيت استعملت عليكم 
دون تفويض كعناها/ ولا ذاويلك و2 4 | خياركم, وإذا غضبت عليكم استعملت عليكم 
تجسيم ولا تكييف - لا جاء عن النبي حى | شراركم).. وعن سليمان بن طرخان التيمي 
الله عليه وسلع وكحايته الكرام. وعرقا | (ت )١2‏ قال: (لق سشتلت: أين. الله؟ لقلت في 
كيف أن موقف الأشعري في أخر ما استقر | السماء) [اجتماع الجيوش ص"45, 4 والعلو 
عليه أمره لم بخرج عما ورد في الأحاديث | ص .45١‏ 15., 19 والتمهيد ؛:/ 7ه وغيرها]. 
وأقوال الصحابة قبد أنملة.. ونقرر هنا أن | ومن آثارهم في ذلك ما جاء أيضا في قول 
حال الاشعري بالنظر لمن جاء بعد الصحابة | 2 بن لط 0-0 د 0 
ه ا . ا. موري | الذهبي ف ص :١١‏ «سألت الأوزاعي 
من التابعية. ولابعيوم. بأحسان. كان عالق اللي ووالنا وكوي عن تمد ماني 
ونذكر من آثارهم:. ك2 و داس وقلدة عد بوذ ائة: 
ما جاء عن كعب الآحبار (ت ؟5) قال: قال الله ا فيها | اك ع . اي 
في التوراة: (أنا الله فوق عبادي: وعرثي | رلا كيف)». وفي رواية له ذكرها البيهقي: 
قوق جسع خلقي: وانا على عرشي ادي مدت :| ,ارون جنا حاعك يلا عنفية, 
عبادعة 9 ينتقن على اموه في السماء 3 © | ونا هو معدوم قإن جنيع من .أعروا. ينم من 
الآرض)- وعن فسروق بن الأجذع (210115 | إكية الركية وكباى تابعن. القابعين: يعنى: 
كان فجت عنم الي 2012 لكل | من امتهم الحبى وقول (عين أحتى (قرن 
(حدثتني الصديقة بنت لمات در إل | ثم الذين يلوهم ثم الذين يلونهم) صحيح 
عتهما ,حبيبة حبسب ارسول. الله صف - | البخاري.. قمالك .(ت )١04‏ شق نام أل 
عليه وسلم المبراة من دق 02602 | المدينة والحجاز, والقوري (ت )١5١‏ إمام 
وعن: الخبحاك: بن عذاحم 9د 11 2 | اهل الكوقة والغراق, والاؤزاعي. إرت68؟) 
عن مقاتل والثوري وغيرهماء لوخي (ك | إمام أهل دمشق والشاه: والليث (ت )١6‏ 
يَسشوث ين جَجر تلكو إلا هر ”ا عَم هلا حمسَةٍ | إمام أهل مصر والمغرب.. 
9 عم الجا ارقي لل كي إثبات بلا تكييف وتنزيه بلا تعطيل؛ 
العرش وعلمه معهمم» ولفظ ابن عبد الجد | وقولهم (أمروها كما جاءت: «نفي للتاويل, 
فيعنا. علية «علمام الصحابة والتاتخيخ 00001 |وبيه ارسريق:الذى يزه اذهل (تكاويل) فادوم 
حمل عنهم تأويل هذه الآية: (هق على “دل | هم الذين يُثبتون كيفية تخالف الحقيقة, 
وعلمه في كلمكانءروما تالفهم اح في 3 | ويوووى, فى إثلاكة ,محاذيوء تفي الحققة 
ل ١‏ . دا وإثبات التكييف بالتأويل» وتعطيل الرب 
سلس مالسييا يس نان إعن صفته التى أثبتها.. وآمَا اهَل الإثبات 
قالت ينو إسيرائيل: يا رب أنت في السماء 5 


دوز > داك عم 


فلس أحد منهم يكتف ما أثبته الله لنفسه 
حتى يكون قول السلف (بلا كيف) رداً عليه, | 
وإنما ردوا على أهل التأاويل - الذي يبتضمن ا 
التحريف والتعطيل - تحريف اللفظ وتعطيل 
معناه؛[اجتماع الحيوشق ص //ا]. 
فجاء قولهم: (أَمَرُوهَا) رداً على المعطلة | 
والمؤولة, وقولهم: (بلا كيف) رد على المشبهة 
والممثلة والمجسمة2ء ويعني الإمرار على 
ما تقرر: الاثبات مع ترك الكلام عن حقيقة 
الصفات وكنههاء وكيفية قيامها بذاته تعالى, 
فإن هذا مما لا سبيل إليه. 
وفي لعقد لربيعة شيخ مالك (ت59١)‏ رواها 
عنه الثوري قال: «كنت عند ربيعة فسأله رجحل 
فقال: (البَحْمّنُ عَلَ أَلْمَرْشِ أَسْتَونْ) (طهلره) كيف 
استوى؟ فقال: (الاستواء غير مجهولء والكيف 
غير معقولء والإيمان به واجبء؛ والسؤال عنه 
بدعة), وهو لفظ لمالك.. وفي لفظ آخر صح عن 
ابن عيينة: (الاستواء غير مجهولء والكيف 
غير معقول؛ ومن الله الرسالة, وعلى الرسول 
البلاغ, وعلينا التصديق)»», قال الذهبي ص 
4 تعليقا: «وهو قول أهل السنة قاطبة, 
(أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلهاء وآن 
استواءه كما أخبر في كتايه وأنه كما يليق 
به. لا نتعمق ولا نتحذلق؛ ولا نخوض في 
لوازم ذلك نفيا ولا إثباتاء بل نسكت ونقف 
كما وقف السلف؛ ونعلم أن لو كان له تأويل 
لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون: وما 
وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عليه». 
مذهب الأئمة الأربعة 2 اثبات الصفات ؛ 
وعن أبي حنيفة (ت )١1١١‏ قوله في (الفقه 
الأكبر) ص ”*: «وله تعالى يد ووجه ونفس 
كما ذكره الله في القرآن: فما ذكره تعالى 
في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو 
له صفات بلا كيف. ولا بقال: إن بده قدرته 
أو نعمته؛ لأآن فيه إبطال الصفةء وهو قول 
أهل القدر والاعتزال2 ولكن يده صفته بلا 
كيف. وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا 
وعن صاحيه محمد بن الحسن فقيه العراق 
زت 184) فيما رواه عنه اللالكائي في أصول 
السنة “ا/ ”” وابن قدامة في ذم التأويل ص 


[05] ار التوتيب العدد 444السنة الثانية والأربعوز 


ع والذهبي في العلو ص ١١"‏ وغيرهم, 


| قوله: «اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى 
المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي 
جاء بها الثقات عن رسول الله في صفة الرب 
من غير تفسير - يتعلق بالكيف ويتاولها 
على غير تأويلهاء ويخرجها عن ظاهر معناها 
كما فعل جهم - ولا وصف ولا تشبيه. فمن 
فسر شيئاً من ذلك فقد خرج عما كان عليه 
النبي وفارق الجماعة, فإنهم لم ينفوا ولم 
يفسرواء ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة 
ثم سكتواء فمن قال بقول جهم - يعني في 
نفي الصفات وفسرها بما يخرجها عن ظاهر 
معناها - فقد فارق الجماعة, لآنه وصفه 
يصفة: (لا شيع)». 

وعن الامام الشافعى (ت )١٠١١5‏ قوله: «القول 
في السنة التي أنا عليها ورأيت عليها الذين 
رأيتهم فاخذت عنهم مثل ابن عيينة ومالك 
وغيرهما: (الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله.. وأن الله على عرشه 
في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاءء؛ وينزل 
إلى سماء الدنيا كيف يشاء).. وذكر سائر 
الاعتقاد».. ولشيخه عالم الكوفة وكيع بن 
الجراح (ت )١997‏ قوله في أحاديث الصفات 
مثل (حمل السماوات على إصبع). و(قلب 
ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن): 
«نسلم بهذه الأحاديث كما جاءت: ولا نقول: 
كيف كذاء ولا لم كذاء[العلو للذهبي ص 21٠١‏ 
.]١11/‏ 

ولأحمد بن حنيل إمام أهل السنة (ت )55١‏ 
قوله قبيل موته: «أخبار الصفات تمر كما 
جاءت بلا تشبيه ولا تعطيل», وروى عنه ولده 
عبد الله في كتاب السنة قال: «سألت أبي 
عن قوم يقولون: لما كلم الله موسى لم يتكلم 
بصوتء فقال لي أبي: زيل تكلم بمصوتء وهذه 
الأحاديث تروى كما جاءت)»[السنة ص 0/٠‏ 
1/]. 

دلالة الاستواء والعلو لغة: 

وقال إمام العربية الخليل بن أحمد (ت )١٠75‏ 
فيما رواه عنه الذهبي في العلو ص :١١8‏ 
«أتيت أبا ربيعة الأعرابي - وكان من أعلم 
من رأيت - وكان. على سطح.. فلما. رآيناه 


سح 0-0-0 8 ل ‏ نن 


رمه ا تلاط 0دجهادرلنا 


أشرنا عليه بالسلام2» فقال: 
نذر ما قالء فقال لنا شيخ عنده: (يقول لكم 
ارتّفعوا), قال الخليل الإمام اللغوي: هذا 


عرب 


من قوله تعالى: (ثم أنترقة إل لَك و مُكَاهٌ) 
(فصلت/ ..»)١١‏ وقال ثعلب إمام الكوفيين في 
النحو واللغة (ت )١14١‏ فيما نقله عنهة صاحب 
العلو ص ٠50‏ «(ليَنْ عل لمش ست ) (طها/ 
ه): علا».. وعن الحافظ الثقة يشر بن عمر | 
الزهراني (ت )1١7‏ قوله: «سمعت غير واحد 

من المفسرين في (أْلبَحمَنُ عَلَ الْمَرْشِ أَسْتَرَى ) على 
العرش ارتفع»[العلو ص ..]١١8‏ وتلك هي 
دلالة الاستواء والعلو على ما تقتضيهما 
لغة العرب. وليس كما ذكر المبتدعة قديماً 
وحديثاً آنهما يمعنى الاستبلاء وأنه بذاته 
في كل مكان. 

مذهب أهل السنة والجماعة ل أصول الدين: 
عن سفيان بن عدينة (ت )١198‏ في حديث: (إن | 
الله يبحمل السماوات على إضبع:؛ والأرضين 
على إصيبع)2 وحديث (إن الله يعجب أو 
يضحك ممن يذكره في الأسواق)2. وحديث 
(إن قلوب العباد ببن إصيعين من أصابع | 
الرحمن): «هي كما جاءت (بلا كيف) نقر بها 
ونحدث بهاء[العلو ص"١١].‏ 
ومما جاء عن إمام المحدثين علي بن المديني | 
شيخ البخاري ت 514 - وقد سئل عن مذهب 
أهل الجماعة - قوله: «يؤمنون بالرؤية 
وبالكلام: وأن الله فوق عرشه استوى» [العلو | 


ص ..]١59‏ وبنحوه عن قتيبة بن سعيد عالم | في الحديث, وإنه مستو على عرشه).. 
خراسان (ت )١14٠‏ قال: «قول الأئمة في الإسلام | 
والسنة والجماعة: نعرف ربنا سبحانه بأنه ' 


فى السماء السابعة على عرشه: كما قال جل 
جلاله: (لبَمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أَسْتوَئ ) (طهره)».. 
وبنحوه عن ابن أبي عاصم قاضي أصيهان 
(ت 787): قال: «جميع ما في كتاينا - السنة 
الكبير - من الأخبار التي ذكرنا أنه توجب 
العلم, فنحن نؤمن بها لصحتها وعدالة 
ناقليهاء. ويجب التسليم لها على ظاهرهاء 
وترك تكلف الكلام في كدفدتهاء فذكر من ذلك: 
النزول إلى السسنماء الدنياء والاستواء. على 
العرش»[العلو ص178 145]. 

وجاء في العلو للذهبي ص ١١58‏ ولابن قدامة 


ص 1٠١١‏ وغيرهماء عن الإمامين الحافظين 
أبي زرعة الرازي (ت )١١4‏ وأبي حاتم الرازي 
رت 1717) فيما رواه عنهما عبد الرحمن بن 
أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة رحمهما 
الله تعالى عن مذهب أهل السنة والجماعة 
في أصول الدين,» وما أدركا عليه العلماء في 
جمبع الأمصار حجازا وعراقاً ومصراً وشاما 
ويمناء » وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدركنا 
العلماء في جميع الأمصار فكان من مذاهيهم.. 
أن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف 
نفسه في كتافه وعلى لسان رسوله هلا كيف 
أحاط بكل شيء علما (ِلسَ كِئْلِو نَى» وَهُمَ 
َلتَمِيعٌ ألسِيرٌ ) (الشورى/١١))».‏ 

كما جحاء عن أبي سليمان الخطابي صاحب 
معالم السنن (زت 88”) فيما رواه عنه البيهقي 


في (الأسماء والصفات) ص ,4"١‏ قوله: «ليس 


معنى اليد عندنا الجارحة:. إنما هي صفة 
جاء بها التوقيف2. فنحن نطلقها على ما 
جاءت ولا نكيفهاء وننتهي إلى حيث انتهى 
بنا الكتاب والأخبار المأثورة الصحيحة؛ 
وهو مذهب أهل السنة والجماعة... وبنحوه 
| ذكر الباقلاني (ت )4١“‏ في كتاب (الذبّ عن 
الأشعري):. قائلا: «كذلك قولنا في جميع 
المروي عن رسول الله في صفات الله - إذا 
صح - من إثبات اليدين والوجه والعيدين, 
ونقول: إنه يأتي يوم القيامة في ظلل من 
الغمام2. وإنه ينزل إلى السسماء الدنياء كما 
إلى 
أن قال: «وقد بينا دين الآئمة وأهل السنة أن 
هذه الصفات تمر كما جاءت بغير تكبيف ولا 
تحديدء ولا تجنيس ولا تصويرء كما روي عن 
الزهري وعن مالك في الاستواءء فمن تجاوز 
هذا فقد تعدى وابتدع وضل»/العلو للذهبي 
ص 758 .]١‏ 

ويقول أبو القاسم إسماعيل الأصبهاني 
زت ه5"ه) فى كتابه الحجة ”"'/ ١7؛‏ - وبعد 
ذكره لصفات المجيء واليمين والنفس 
والإتيان واليدين والاستحياءء والدنو 
والتجلي2: والوحه والقدم.ء والقهر والمكرء 
وغير ذلك مما ذكر الله في كتابه: وكذا ما 
ذكره ‏ رسوله من أخبار مثل قوله: (خلق 


[ مض »اد الوضع] 


10520.71 :لاط 1630لا 


الله جنة عدن بيده2. وغرس شجرة طويى 
بيدهء. وكتب التوراة بيده)2ء و(ينزل ربنا 
كل ليلة إلى السسماء الدنيا)2ء وغيرة الله 
تعالىء وفرحته بتوبة عبده2ء واحتجايه 
برداء الكبرياءء (وكلتا يديه يمين)2 وحديث 
القبضة2ء والحثياتء ونظرته إلى قلبٍ 
المؤمنء وغير ذلك مما صح عنه وثبت: 
«على العبد أن يؤمن بجميع ذلك, ولا يؤوله 
تأويل المخالفيين2» ولا يمثله تمثيل الممثلين, 


ولا يزيد فيه ولا ينقص عنه؛ ولا يفسر منه ١‏ 


إلا ما فسيره السلف, ٠‏ ويُمرّه على ما أَمَرُوا 
ويقف حيث وقفواء لا يقول كيف؟ ولم؟, 
يقبل ما قبلوه ولا يتصرف فيه تصرف 
المعتزلة والجهمية.. هذا مذهب أهل السنة 
وما وراء ذلك بدعة وفتنة». 

ويقول سيد الوعاظ عبد القادر الجيلي 
(ت ”05) شيخ بغداد في كتاب الغنية١/‏ 
15 «هو سيحانه مسدو على العرشء 


اعلئور الملك, مَكتْطل علمه جالاهشع» 
(إله ” يعد د الكلر لطي ا ألصَّدلِحُ برفعة, ( 
(فاطر/ ..)٠١١‏ ولا يجوز وصفه بأنه في 
كل مكان, بل بقال: إنه فى السماء على 


العرش كما قال (الرَحمَنُ عل الْمَرشٍ أستوئ ) 
(طهره).. وينبغي إطلاق ذلك الاستواء من 
غير تأويل.. وكونه تعالى على العرش: 
مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي 
أرسلء بلا كيف». 

وكان مما ذكره المقدسبي الزاهد الورع 
عبد الغني بن عبد الواحد (ت 5060) في 
كتابيه الاقتصاد في الاعتقاد ص 2.١56‏ 19: 
«اعلم وفقنا الله وإباك.. أن صالح السلف 
وخيار الخلف وسادة الأمة, اتفقت أقوالهم 


وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله, وأنه | 
أحد فرد صمدء حي قيوم؛ سميع بصيرء لا 


شريك له ولا وزيرء ولا شبيه له ولا نظيرء ولا 
عدل ولا مثل. ٠‏ فامدو | يما قال امد و عناية 
وصح عن ندببه, وَأمَرُوه كما ورد من غير 
تعرض لكيفية2 أو اعتقاد شيه أو مثلدة, 
أو تأويل يؤدي إلى التعطيلء ووسعتهم 
السنة المحمدية والطريقة المرضية».. ثم قال 


بعد أن ذكر من أدلة الاستواء والوجه ما 


إلتوقي العدد 44 السنة الثانية والأربعون 


ولا 


ذكر: «وتواترت الأخبار وصحت الآثار بأن 
الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء فيجب 
الإيمان يهء والتسليم لهء وترك الاعتراض 
عليه. وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا 
تأويل, ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول». 
ومن .كلام الإمام القرطبي صاحب التفسير 
الكبير (ت :)59١‏ «كان السلف الآول رضي 
الله عنه لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون 
بذلك, بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله 
تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله: ولم 
بنكر أحد من السلف الصالح أنه استوى 
على عرشه حقيقة.: .وخص. عرشه يذلك 
لأنه أعظم مخلوقاته2. وإنما جهلوا كدفبة 
الاستواءء فإنه لا تُعلم حقيقته,[تفسير 
القرطبى */ر /ا"/ا؟].. 

ومن أقوال الحافظ ابن كثير الشافعي 
(رت 2)9/54 في تفسيره المعروف ياسمه 
1 «وأما قوله تغالى. م استوئ. عَلّ 
لمر ) (الأعراف/ 54)., فللناس بها مقا لات 
كثيرة جداً ليس هذا موضع بسطهاء 
وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف 
الصالح؛ مالك والأوزاعي والثوري والليث 
بن سعد والشافعي ‏ واحمد وإسحاق بن 
راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما 
وحديثاً. وهو إمرارها كما جاءت من غير 
تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل». 

هذا غيض من فيض مما أورده الأئمة 
الأعلام في الإثبات المنافي للتفويض 
والتاويل2. وقد تواصلوا فيه على مدار 
القرون والدهورء فلا تأولوا ولا كيّفواء 
أخرجوا صفات. الخالق جل وعلا 
عن ظاهرها إلى المجازء ولا شبّهوا ولا 
جسّمواء ولا مثلوا ولا فوّضوا معاني 
دلالاتها ولا عدُوها من المتشابه. وقد 
وافقهم في كل ذلك أيبو الحسين الأشعري - 


في آخر ما استقر عليه أمره - ووافقوه, 


فما أشيبه ما ذكرناه لهم يما ذكرناه له!! 
ولله دره ودرهم, فوالله ما صدر جميعهم 
إلا عن مشكاة واحدةء وما نطقوا إلا يما 
نطق به الوحي المبين!!.. وللحديث بقية 
إن شاء الله2ء والحمد لله رب العالمين. 


212111601111261 :باط 20هامل- 


|! الحمد لله وحدة والصلاة والسسلام على من لا نبي بعده: 

|)). وبعد, فامر النية أمر عظيم, وشانها مهم.وكبيرء فهي شرط 
من شبروط قبول العمل, ولا يسلم العبد في دينه إلا إذا 
سلمت نيته: واستقامت سريرته. واجتهد أن يكون عمله 
كله خالصًا لله وحده: وعلى سنة رسول. الله صلى الله عليه 
وسلم من أجل ذلك كله ولما للنية من أهمية عظيمة في سائر 
العبادات.. كانت هذه الكلمات عن النية وأهميتهاء فنقول 
وبالله تعالى التوفيق: 

النية من شروط الصلاة عند الحنقية والحنائلة. وكذا عند 
المالكية على الراجح. وهي من فروضى الصلاة أو أركانها 
| عفد الشاقعية, ولدى بعخن المالكية» وقالوا لآنها واجمة 
|1 في بعضى الصلاةء وهو أولهاء لا قي جميعها. فكانت ركنا 
|| كالتكبير والركوع. ومذهب الجمهور أرجح. 

إ حقيقنها: 

النية لغة: القصد,. وشرعاً: عزم القتب على قعل العبادة تقرداً 
إلى اثله تعائى. دأن دقصد معمله الله تعالىء دون شميء آخر 


- ظ من تصذع لمخلوق, أو اكتساب محمدة عند الناس. أو محبة 
الات - ال 

مم || ودس دم ا 0 د 50 ع ا _ 6 

|| الوجوي في كل ما متوقف صحنه علدها. والندب فيما مصح 

|/ إاة | بِدُونْهَاءِ قالنية واجبة في الصلاة ماتفاق العلماء لتمييز 

2 ||| العبادة عن العادةء قال الماوردي: والأصل قي وجوب النيّة 


ولزومها في العبادات قول الله تعالى محاطيا : فميهد ( تعب 
|| وقوله: (مُخَلِضَاً) أي: حاق كونك عايداً. وقوله: (له الدَيْنَّ) 


الشرط السابع: أ 0 


الأعمال مالفنياتء وإنما لكل امرئ ما نوى» [متقق عليه]. 
1 ف ومعنى هذا الحديث أن الآعمال معتيرة بالنيات. وهذا 
الحديث يتناول سائر الأعمال لعموم الآلف واللام. قلا 
ِ تصح الصلاة بدون النية بحال. والواجب باتقاق الققهاء 
١‏ استصحاب حكم النية دون حقيقتهاء بمعنى أنه لا منوي 
||| قطعهاء فنو ذهل عنها وعزبت (غابت عفه) قي أثناء الصلاة 
|| لميضر. [الذخيرة للقراقي .]115١/١‏ 
والنية لها ركنان؛ أحدهما أن دنوي العبادة والعملء والثاني 
ْ أن منوي المعبود المعمول له؛ فهو المقصود بذلك العمل 
والمراد به الذي عمل العمل من أجله كما بينه النبي صلى 
25 دد.حمدي طة . !!!|| الله عليه وسلم بقوله: (إنما الأعمال مالنيات وإنما لكل 
١‏ 


امرئ ما نوىء قمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 

| امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه). فميز صلى 
الله عليه وسلم بين من كان عمله للهء ومن كان عمله لمال 

1 | أو فكاح. والذي يجب أن دكون العمل له هو الله سبحانة 

||| وحده لا شردك ل4. 

1 | آما نيّة العمل قهي التي يتكلّم عنها الفقهاء؛ لآنهم إِنّما 


313116015530 تنزط 1530تزنا 


وب ا ممع م فو م 
تن هده عوانة ومحوى انهل لات وتتوي بحي كه 
ا وي وأما نيّة اللعمول له قهي التي دتكلّم 
عليها أرياب السّلوكه فتّذكر في التُوحيد وهي أعظم 
عن الأولى, في اللعمول له أهمٌ من نيّة العمل؛ لان | 
«أتا أغنى الشركاء عن الششركء من عَملَ عملاً اشر | 


7 ينه ودر اكه تيح سند و22 أ 


1 ]ل 
محل النية: 
محل القعيين هو القلب ا لآنه محل العقل 
والعلم والإرادة والمدل و0 6 ويدل على 
تلك قوله تعالى: ( أنلز يوا قن فلو 
يمت ) [الحج: قود حت. وك كنب ف 
لوبهم الإيسنّ ا ؟؟] وقوله تعالى: (إِذَّ فى ذَِكَ 
لتِكرئ لِسَْكَانَ له كب ) [ق: 9] وقوله تعالى: (حَتَمْ 
أنه عَلَ دوب ) [البقرة: ]٠‏ قدل على أن محلها القلب 
(القخيرة لشهاب الدين القراقي ١/81؟).‏ 
التلفظ بالنية بدعة 1 

ونه تان ارسول طى انه عفية وناب عوتها توي 
من أعمال الجوارح. ولهذا نقول: إن الفط بها بدعةه 
قلا يّسَنَّ للإنسان إذا أراد عبادة أن يقول: اللهم إني 
نومت كذة؛ آو آردت كذاء لا جهراً ولا سرًء لآن هذا 
لم يُتقل عن رسول الله صلى الله عليه وسَلم ولآتها 
منعقدة قي القلب وليس في اللسان» أسر بها أو جهر. 
ولآنَّ الله تعالى يعلم ما قي القلوب. 

حي زمنهاء 

التدة أَوُلُ الوَاحبّات في العمل فيتبغي أن تقع قبل 
البداءة بالعيادة أو عند البداءة بها مصاحبة؛ لقوله 
تعالية (يتَمبًا الذنت متو ذا سكم إل الصلؤة فَأغْيِلوا 


دوس ) [المائدة:1], أي: إذا أردقم القدام إلى الصلاة ا 
فاغسلوا وجوهكم. وغسثل الوجه لا دتأتى إلا بعد | 


وتجوز تقددمها على التكبيز بالرّمن البسمير إدا لم ١‏ 


دقسخهاء ودكقي استصحاب حكمها لآن التكبير جزء 
من آجزاء الصلاة فجاز أن تكون النية مستصحية فيه 
حكماء وإن لم تكن مذكورة كسائر آجزاء الصضلاة. ولآن 
إبجاب مقارنة النية للتكبير بعسر وشق على كثير من 
الناسء ويقتح باب الوسواس المخرج لهم عن الصلاة 
إلى العبت و اللغو من القول؛ ولآن اللقصود بالنية تمريز 
عمل عن عمل. وهذا يحصل بالنية المقترنة والمتقدمة, 
ولآن المعروق من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 


نك( اتبف._ سد :»صن ةصيتوطي ) 


| وأصحابه أتهم كانوا يكيرون بيسر وسهولة من غير 

تعمق وتكلق وتعسير وتصعدبى. ولو كانت المقارنة 

. واجبة لاحتاجوا إلى ذلك, وإتما الممكن إيقاع التكبير 

عقب لدنية افننار رك تا أل افو تدر فتك #دقول 

لايد آن تسسقه. سواء كان سنهما فعل أو لم دكن. 
إذا تبين ذلك قيجوز تقديمها بالزّمن اليسير؛ لآن ذلك 

هو الذي تدعو الحاجة إلده. واستكتي من تلك الصوم 

| للمشقة والزكاة في الوكالة على إخراجها عونًا على 
الإخلاصء ودقعًا لحاحة الققير من داتلها. (التخيرة 

لشهاب الدين القراقي 14/1). 

شروط النية: 
إن شروط الندة: الإسلام, قلا تصح النية من الكافر؛ 
ادها عبارخ والكاقر الفسى عن لقلهاء والتميدن: قلا 
قصحٌ عبَادَةُ صَبِيّ غَذْرِ مُمَيّزِ ولا مَجنُون لآن العقل 

ا مناط التكليف والعلم بالمنويء فالجهل بالنية لاتصح 
معه العبادة, قَمَنْ جَهل قريضة الصّلاة لم تصحٌ 
مَنهء وَاسَتَتْتَى العلمَاءً من ذلك احج فَإِنَهُمْ صَحُخّوا 

١‏ الإخْرَامَ المدْهَم لآنّ عَليّا آخرَمَيِمًا َحَرَمَ به ابي صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ أخرجه البخاري. (الموسوعة الفقهية 
الكومتية 54/57). 
والجرّم به؛ فإن المشكوك تكون فيه التية مترددة فلا 
تتعقد. 
وتعيين المنوي؛ فشترط تعيين نوع القرض الذي 
يصليه باتقاق الفقهاء. كالظهر أو العصر؛ لآن القروض 
كثيرة. ولا يتادى واحد منها بنية قرض آخر. 

المقصود بها : 

. هو تمييز العباذات عن العادات ليتميز ما لله عن ما 
ليس له. أو تمديز مراتب العبادات قي آنقسها؛ لتتميز 
مكاقفآة العبد على فعله ويظهر قدر تعظيمه لريه. 

قمتال الآول الغسل يكون تدردًا وعدادة - 
ومتال القسم الثاتي الصلاة تتقسم إلى قرض 

ومتدوب. والقرض ينقسم إلى الصلوات الخمس, 

والمندوب ينقسم إلى راتب كسان الصلوات المقروضة 

القبلية والبعدية والوترء وغير راتب كالتواقل 
المطلقة. وكذلك القول في قربات المال والصوم 
والنسك قشرعت التدة لتمسيز هذه الرتب ولآحل 
هده الحكمة كشك صلاة الكسوف والاستسقاء 
إلى آسيابها لتمييز رتبتهاء وكذلك تتعين إضافة 
القرائض إلى آسبابها؛ لتتميز لآن تلك الأسباب 
قَرَب في تقسها بخلاق أسياب الكقارات لا تضاق 

إليها؛ لاتها مستوية. 

وهذه الحكمة قد اعتيرت قي ست قواعد قي الشردعة, 

وهي القربات والألفاظ والمقاصد,ء والنقود. والحقوق» 

والتصرفات. (النخيرة لشهاب الدين القرافي 

١ت‏ ؟). 
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سالة: قطع النية: 


إذا قطع النية في الصلاة بطلت مثاله: رَجُلّ قام تتفل ا 
ثم ذكر أن له شغلا فقطع النيّة. وإن لم بخرج من | 


الصلاة ويغادرها فإن الصّلاة تبطل ولا شك؛ نقول ا 


النبيّ صلي الله عليه وسلّه: «إنّما الأعمالٌ بالتيّات» 
وإِنّما لكل امرئ ما نوى» وهذا قد نوى القطع 
فانقطعت. (الشرح الممتع١/177١),‏ ولفوات اضطحاب 
النية لآن جَرْءًا من الصلاة خلا عن النية. قلم يصح 
بدون النية ومتى يطل بعضها بطل جميعهاء ولأنه 
شرط من شرائط الصلاةء فوحب استدامته إلى آخر 
الصلاة كالاستقبال والسترة. (شرح عمدة الفقه شيخ 
الاسلام ابن تيمية /491). 
مسألة: هل جمبع العبادات تبطل بالعزم على القطع؟ 
الجواب: نعم, إلا الحجٌّ والعمرة, فإن الحجٌّ والعمرة 
لا ببطلان بإبطالهما؛ حتى لو صرح بذلك. وقال: إني 
قطعت نُسكي؛ فإنه لا بنقطع ولو كان نقلاء مل يلزم 
المضي فيه وبقع صحيحاء ٠‏ وهذا من خصائص الحجّ 
والعمرة آنهما لا يبطلان بقطع النيّة؛ لقول الله تعالى: 
«دَأَبُِوٌا لل وَالْممَرةَ َِدّه [البقرة: 195]. (الشرح الممتع 
ا ). 
قاعدة: 1 
قَطعٌ نيّة العبادة بعد فعلها لا يؤفَّر. ولهذا لو نوى 
قطعٌ الصّلاة أي إلغاءها بعد انتهائهاء فَإِنّ صلاته 
لا تنقطع, وكذلك الشك معد الفراغ من العمادة. سواء 
شككت في النيّة, أو في أجزاء العبادة» فلا يؤثر إلامع 
الدقين. فلو أن رجلاً بعد أن صَلَى اتظهر قال: لاأدري 
هل نويتّها ظهراً أو عصرا شَكا منة؟ قلا عبرة بهذا 
الشك ما درام أنه داخل على أنها الظهر فهي الظهرء ولا 
دؤثر الشّك معد ذفك. (الشرح الممقع -)1717/1١‏ 
مسالة: التردد # النية: 

إن تزدد هل يقطعها أم لا؟ مثاله: قارعا بقرع 
الماب فتردد؛ أأقطع الصلاة أو أستمر» وكذلك لو 
موتح حرس إكده تشقن فتردّد؛ ؛ همل بقطع الصلاة 
ومُكلم أو يستمرٌ؟ فالسعض دقول: إن صلاته 
تبمطل؛ لأآن الواجب عليه استدامة الفنية ولم 
مسقدمهاء وقال بمعض أهشل العلم إنها كّ تيطل 
بالتردٌد ؛ وذلك. لآن الآأصل بقاء النيّة, و التردد هذا 
لا يبطلهاء فما دام أنه لم يعزم على القطع قهو 
باق على نيّته. ولحديث ابن مسعود قال: صليت 

مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة, قأطال حتى 
هممت بيأمر شير قيل له: وما هممت به؟ قال: 
هممت أن أجلس وادعه. (متفق عليه) وهذا القول 
هو الصّحبح (شرح عمدة الققه شيخ الإسلام ادن 
تيمية 4957/7).ويضاف إلى ذلك قردد خريج في 
قطع الصلاة وإجابة أمه فكان بحدث نفسه «اللهم 
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أمي وصلاتي» [متفق عليه] 

مسالة: الشك 4 النية: 
وإن شك في أثناء الصلاة هل نوى أم لاء أو شك هل 
كمّر لاقتتاح الصلاة؛ لم تبطل التصلاة؛ لآن الأصل عدم 
ما شك فبة. والشك وحده غير مبيطلء. كما لو شك هل 
صلى ركعة ثم ذكر أنه كان صلاها وإن ذكر بعد أن 
فعل شيًا منها. (شرح عمدة الفقه شيخ الإسلام ابن 
تيمية +/197). 

مسالة؛ تغيير النية: 
إذا أحرم بفريضة:. ثم نوى نقلها إلى فريضة أخرى» 
بطلت الاثنتان» لانه قطع نية الأولي» . ولم نو الثانية 
عند الإحرام, مثال ذلك: شرَعٌ يُصلي العصر,ء شم ذكر 
أنه صَلى الظهر على غير وضوء؛ فنوى أنها الظهرء 
قلا تصح صلاة العصر, ولا صلاة الظهر؛ لآن الفرض 
الذي انتقل منه قد أبطله. والفرض الذي انتقل إليه لم 
ينوه من أوّله. قإن حول الفرض إلى نفل ففيه رأيان 
عند الشافعية والحنابلة, أرجحهما أنها تنقلب نفلا؛ 
لأآن نبة القرض تتضمن نية النقلء ندليل أنه لو أحرم 
مفرض: فمان أنه لم ندخل وقته. كانت صلاته نافلة, 
والقرض لم يصح. ولم يوجد ما يبطل النفل. (الفقه 
الإسلامي وآدلحه ١ا/رى58).‏ 
وهذا حاذر؛ بشرطٍ أن مكون يكون الوقت متّسعاً للصلاة: 
فإن كان الوقت ضيّقا ؛ بحيث لم يدق منه إلا مقدار أربع 
وكعات فإن هذا الانتقال 3 بيصحٌ؛ لآأن الوقت الباقى 
تعيّن للفرديضة. وإذا تعيّن للفريضة لم يصحٌ أن مشغله 
بغيرهاء قإن فعل فإن النّفْل يكون باطلاً؛ لآنه صَلَى 
الذّفل في وقت منهيٌّ عنه (الشرح ال ممقع 7/7 .)8١‏ 
مسألة: هل بجوز الجمع بين نيتين في عمادة واحدة: 
سئل الشمخ العثيمين . رحمه الله تعالى ‏ ما هو 
الضائط في اجتماع نبتين في عمل واحد؟ فآاجحاب 
ضامئط ذلك: إن كان المقصود بقلك العمادة ذاتهاء 
لم مشترك معها غيرها. وإن كان المقصود الفعل» 
قلا مانع من الاشتراك. فالعبادات أحيانا تتساقط 
يعني يسقط بعضها بعضاًء وهذا فمما إذا علمنا 
أن المقصود حصول هذه العبادة في هذا الوقت 
دون النظر إلى ذات. العباذة: ومن أمثلة ذلك: صلاة 
الاستخارة. مقصودة لذاقتها قلا بشترك معها 
غديرها.ء أما قحية المسجدء فالمقصود مها الفعل, 
فتقوم الراتبة القبلية مقامهاء فإذا دخل المسجد 
وهو يريد أن يصلي الراقبة فصلى الراقنة سقطت 
بذلك تحية المسجد؛ لأآن المقصود أن لا تجلس حتى 
تصلي وقد صلدت وكذلك طواف الوداعء المقصود به 
الفعل. فيدخل في طواف الإفاضة لو أخره. (ثمرات 
التدوين من مسائل ابن عثيمين /١‏ /17ابتصرف). 

والحفد لله رب العالمين 
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نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى دقف على 
حقيقة هذه القصة التي اشتهرت وانتشرت في كتب التفسير. خاصة عند شيخ المفسرين 
الإمام ابن جرير الطبري» وهو من التفاسير التي يُعزى إليها عند التخريج؛ حيث إن الإمام 
الطبري يروي الأحاديث والآثار التي يستشهد بها استقلالاء فلا يأخذها من مصنفات 
أخرى قبله. فهو يُعتبر من المصادر الأصلية؛ حيث جمع أخبار هذا المصنف في التفسير عن 
طريق تلقيها عن شيوخه بأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين 
فما دونهم. وإلى القارئ الكريم تخريج وتحقيق هذه القصة. 


أولا: المتن؛ 

روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن عيسى 
ابن مريم أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه, فقال له 
المعلم: اكتب يسم الله. 
فقال له عبسى: وما بسهد؟ 
فقال له المعلم: ما أدري. 
فقال له عبسى: الباء: بهاء الله والسين سناوؤد: 
والمدم مملكته». اله. 

ثانيا التخريج: 

)٠١١/١( أخرج ابن جرير الطبري في «تفسيرد»‎ -١ 
حدثنا إسماعدل بن الفضلء قال: حدثنا‎ :لاق)١5٠١ح(‎ 
إبراهيم بن العلاء بن الضحاك (الملقب بزريق) قال:‎ 
حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن بحيى‎ 
عن أبي مليكة, عمن حدثه عن ابن مسعود ومسعر‎ 
عن عطبة عن أبي سعيد, قال: قال رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم: «إن عيسى ابن مريم أسلمته أمه‎ 
إلى الكتاب...» القصة.‎ 
؟- وأخرجه الإمام ابن حبان في «المجروحين»‎ 
قال: أخيرنا محمد بن يحبى بن رزين‎ )١؟"6/١(‎ 


العطار بحمص حدثنا إبراهيم بن العلاء بن 
الضحاك الزييدي حدثنا إسماعيل بن عداش 
حدثنا إسماعيل بن يحيى عن مسعر بن كدام عن 
عطية عن أبي سعيد مرقوعًا به. 
"- وأخرجه الإمام ابن عدي في «الكامل» )1١7/١(‏ 
)١1١19/115(‏ قال: حدثنا محمد بن جعفر بن بحبى 
بن رزين العطار يحمصء حدتثنا إبراهيم بن العلاع. 
يبحبىء عن ابن أبي ملدكة عمن حدثه. عن ابن 
مسعود,. ومسعر بن كدام؛ » عن عطية العوفي عن 
أبي سيعدد الخدري. مرفوعًا به. 

ثالثا: التحقيق : 
هذا الخير الذي جاءت به هذه القصة الواهدة 
موضوع علته إسماعيل بن يحيى. 
-١‏ قال الإمام ابن عدي في «الكامل» (١/؟7١")‏ 
(114/179): «إسماعيل بن يحيى بن عتيد الله 
التيمي مدني يحدّث عن الثقات بالبواطيل. 
يحدث عن شعية, وعن الثوريء. ومسعرء واين 
جريج وغيرهم. 
قلت: وأخرج له الإمام ابن عدي هذا الخير الذي 
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جاعت به هذه القصة كما بِيّنا آنقاء ثم قال: «هذا 
حديث باطل بهذا الإسناد؛ لابرويه غير إسماعيل». 
اه 

قلت: ثم ساق له سبعة وعشرين حديثاء وقال: 
«ولإسماعيل بن يحيى أحاديث غير ما ذكرت, 
وعامة ما يرويه من الحديث بواطيل عن الثقات 
وعن الضعقاء». اه. 

قلت: وتعميم هذه القاعدة على ما برويه إسماعيل 
بن بحيى من الحديث يرهن عليه لسبعة وعشيرين 
حديثاء ثم ختم ترجمته التي بلغت أكثر من مائة 
واربعين سطرًا بهذه القاعدة: 

«وعامة ما درويه إسماعيل بن يحيى من الحديث 
بواطيل عن الثقات وعن الضعفاء». 

"- بتطبيق هذه القاعدة على إسناد القصة التي 
أوردناها آنقا في التخريج يتبين: 

أ- أن إسناد هذا الخير الذي جاعت به هذه القصة 
غريب؛ حيث انقرد بروايته إسماعيل بن يحيى 
التيمي عن مسعر بن كدام في حديث أبي سعيد 
الخدري. ن 

ب- ودتبين أدضا انفراد إسماعيل بن يحيى عن 
ابن أبي ملدكة في حديث ابن مسعود. 

ولذلك قال الإمام ابن عدي بعد روايته لحديث 
القصة: «هذا حديث ماظل بهذا الإستاد.ء لا برونبه 
غدر إسماعدل». اله. 

ج- ويتبين أيضًا من انقراد إسماعيل بن يحيى 
عن مسعر بن كدام في حديث أبي سعيد الخدري 
انطباق القاعدة التي قالها الإمام ابن عدي في 
إسماعديل بن يحدى؛ تلك القاعدة التي افتتح به 
ابن عدي ترجمة إسماعيل بن يحيى؛ وختم بها 
ترجمته التي بلغت أكثر من مائة وأربعين سطراء 
حيث قال في بدء الترجمة: «يحدث عن الثقات 
بالبواطيل». اه. 

وفي ختام الترجمة «عامة ما يرويه من الحديث 
بواطيل عن الثقات والضعفاءء. اه. 

قلت: وفي الإسناد الذي جاعت به خبر القصة 
الباطلة نجده يرويه عن مسعر بن كدامء ومسعر 
هذا قال في ترجمته الحافظ ابن حجر في «التقريب» 
(747/7): «مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي أبو 
سلمة الكوفي ثقة ثبت فاضل». اه. 

وبهذا تنطبق القاعدة يحدث عن الثقات 
بالبواطيل. 

د- ودتبين أيضًا من انفراد إسماعيل بن يحيى 
عن أبي مليكة في حديث ابن مسعود انطباق تلك 
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القاعدة أيضاء حيث قال الحافظ ابن حجر في 
«التقريب» :)571/١(‏ «عبد الله ين عنيد الله دن عبد 
الله بن أبي مُليكة المدني ثقة فقيه». اله 

قلت: فلا دغتر من لا علم له بهذه الصناعة برواية 
المجروح عن الثقات إذا كان المجروح هو محور 
الارتكاز الذي تدور حوله المتابعات والشواهدء 
خاصة والجرح شديد. 

*- أورده الإمام الذهبي قي «الميزان» )97/707/١1(‏ 
وقال: 

أ- «إسماعيل بن يحبى أبو يحدى التيمي عن 
مسعر بالأباطيل». 

ب- قال: صالح بن محمد جزرة: «كان يضع 
الحددتث». 

ج- وقال: الأزدي: ركن من أركان الكذب؛ لا تحل 
الروادة عنه. 

د- وقال: أبو علي النيسابوري الحافظ والدارقطني 
والحاكد: كذاب. اله. 

ثم أتبع الإمام الذهبي أقوال أئمة الجرح والتعديل 
بقوله الذي يبين الإجماع حيث قال: «مجمع على 
تركه». اه. 

ثم أخذ الإمام الذهبي يبين بلاياه حيث قال: «ومن 
بلاناه». 

وأورد هذه القصة وحديث في فضل من سمع «يس 
ومن قرأها ومن كتبها وشريها. 

4- قال الإمام الحافظ ابن حبان في «المجروحين» 
:)17/١(‏ «إسماعديل بن يبحبى بن عبيد الله التدمي 
كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات: وما لا أصل 
له عن الأثبات؛ لا يحل الرواية عنه ولا الاحتجاج 
به بحال». اه. 
قلت: ثم أخرج له هذه القصة الباطلة كما بينا 
آنفا. 
وهناك علة أخرى ثانية: 
وهي روابة إسماعيل بن يحيى. 
وهذه العلة تقع تحت قاعدة تبين مدى ما وصل 
إلبه هذا العلم ودقيق فقه هذه الصناعة. 
ولقد بِبّن هذه القاعدة الإمام العلامة الحافظ ابن 
رجب الحنبلي في «شرح علل الترمذي» (504/7) 


حدث قال: «من ضعف حدىدثه في بعض الأماكن 
دون بعض». 

قلت: إن من تبحر في هذه الصناعة لا بد له من 
معرفة أوطان الرواة وبلدانهم؛ حتى يستطيع 
أن دقف على علة الحديث المتعلقة بهذه القاعدة, 
ولأهمية ذلك جعله الإمام ابن الصلاح نوعين من 
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أتواع الحديث في كتابه «علوم الحديث» بل ختم به 
كتابه هذاء حدث قال: «النوع الخامس والستون*: 
«معرفة أوطان الرواة وبلدانهم». 

ثم قال: «وذلك مما يفتقر حفاظ الحديث إلى 
معرفته في كثير. من تصرفاتهم.. وقد كان العرب 
إنما ينتسبون إلى قبائلها؛ فلما جاء الإسلام 
وغلب عليهم سكنى القرى والمدائكن حدث فيما 
بينهم الانتساب إلى الأوطان». اله. 

قلت: ولقد تبعه في ذلك كل من جاء من بعد اين 
الصلاح في حنظمه لكتابه واختصاره. 

وقد استشكل بعض الحفاظ روائة دونس من محمد 
المؤدب عن الليث لاختلاف بلديهماء وسئل الحزي: 
آبن سمع منه؟ فقال: لعله في الحج. ثم قال: يلى في 
«بغداد» حين دخول الليث لها. 

ويتميز به أحد المتفقين من الآخر كما تقدم في 
سابع أقسسام «المتفق والمفترق». اله. 

قلت: وهو نفس ما بمنه الحافظ العراقي في «فتح 
المغيث» وحتى لا يتقول علينا أحد ننبّه القارئ 
الكريم وطالب هذا العلم أن هناك كتاب «فقح المغيث 
بشرح ألفئة الحديت» للإمام الحافظ العراقي أبي 
الفضل زيِن الدين عبد الرحيم بن الحسين المتوفى 
سنة 5٠لهء‏ وهو مجلد واحدء وكتاب «فتح المغيث 
بشرج ألفمة الحديث» للحافظ السخاوي شمس 
الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن المتوفى 
سنة 7٠9ه.‏ وهو حمسة مجلدات: بالفهارس (ط. 
دار المنهاج بالرياض). 

قلت: ومتطبيق ما قاله أكمة هذا القن على إسماعيل 
بن عياش في رواية هذه القصة نجد أفها: 

-١‏ من رواية إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن 
بجحيى: 

؟- إسماعيل بن عياش أورده الإمام المزي في 
«تهذيب الكمال» (؟//1١4)457/7‏ وقال: إسماعيل 
بن عياش بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصي. 
ثم نقل قول الإمام البخاري فيه: «وقال الجخاري: 
إذا حدث عن أهل بلده فصحيح. وإذا حدث عن غير 
أهل بلده قفيه نظر». اله. 

قلنت: وهذا المصطلح عند الإمام البخاري له معناه؛ 
حيث قال الإمام السدوطي في «التدريب» :)44/١(‏ 
«البخاري يطلق: فيه نظر وسكتوا عنه فيمن تركوا 
حديثه. ويطلق منكو الحديث على من لا تحل 
الرواية عنه». اه. 

وبهذا يتبين شدة الجرح في إسماعيل بن عياش إذا 
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روى عن غير آهل بلده حمص.ء ولقد بينا تفصيل 
قول البخاري هذا آنا فيما حدث به الإمام الترمذي 
عن شيخه الإمام البخاري في كتايه «السنن». 

1 إسماعدل من يحيى قال الإمام الحافظ ادن 
عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (7/7١؟)‏ 
(179/11594): «إسماعدل بن تحيى .بن عبيد الله 
التيمي مدني». اه. 

قلت: بتبين مما أوردناه آن: 

-١‏ إسماعيل بن عياش حمصي شامي. 
7-:وإسماعيل بن.يحيى مددي حجاري. 

- وبتطبيق القاعدة «من ضعف حديثه قي بعض 
الأماكن دون بعض». 

5- وتضعيف الآئّمة بهذه القاعدة لإسماعيل سن 
عياش في روايته عن أهل العراق وأهل الحجاز 
وأن ما رواه عنهم مناكدبر. 

وروامته عن آهل الشيام أهل بلده أصح. وهذا قول 
البخاري كما بينا آنفا وخرجناه. 

- وما كان إسماعيل بن يحيى مدنيًا حجازنًاء 
فرواية إسماعيل عنه كما في القصة تصبح مذكرة 
متروكة. 

قلت: وبهذا بتبين بطلان هذه القصة كما قال الإمام 
ابن عدي آنقا: «هذا حديث باطل بهذا الإسناد لا 
درومه غين إسماعيق.ين دحيى + .له 

وهناك علة آخرى فى سند القصة من حديت ادن 
مسعود كما بينا آنفا في التخريج عن إسماعيل بن 
عباشن عن إسماعيل من بحمدى عن, ,لبن امي مليكة 
عمن حدفه عن ابن مسعود مرفوعا. 

-١‏ دتمين من السند أن هناك جهالة في السند «عن 
امن أبي ملبكة عمن حدته». وقال الحافظ ابن حجر 
في «شرح النخبة» (ص175): «ولا قبل حديث 
المبهم ما لم يِسَمَ لآن شرط قبول الخبر عدالة 
راويه. ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه. فكيف تعرف 
عدالته؟!». اله.. 

وصسمى الحدية سيهوبوهو الجنية لني 
فيه.راو لم يصرح ماسمه. وعلة أخرى في رواية 
إسماعيّل بن عياش: حدثنا إسماعيل بن يحيى عن 
مسعر بن كدام عن عطية عن أبي سبعيد وهو عطية 
العوفي يخطئ كثيرًا وشيعي ومدلسء وقد. عنعن؛ 
فالقصة باطلة بهذه العلل من كذابين ومتروكين 
ومجهولين ومدلسين. 

هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء 
القصد. 


الحمد لله وحدهء وصلى الله وسلم على من لا 
نئي بعدة وعلى آله وصحبه اجمعين: 

أما بعدء قما يرال الحديبت متصلا عن مقدمات 
في ققه النوازل» قنقول وبالله تعالى التوقيق: 
احتلت كتب القتاوى والنوازل والمسائل مكانة 
بارزة لدى الحكام والقضاة والمقتين والققهاء 
عامة؛ وذلك لما حوته من فقه حي دواكب 
الحياةء قيلبي احتياجات الخلق إلى الاجتهاد 
الحقء قالحاجة إلى القتدا قي النوازل يمنزلة 
الضرورة الحتسعة المتحددة ب١تحدد‏ الحوادت 
والوقائع بمر العصور وكر الدهور. 

كما أن تلك الكتب تعطي تصورًا عن قيمة النازلة 
وعلاقتها يغيرها من النوازل التي تستجد؛ ولذا 
قال صاحب مقتاح السعادة عن علم الفتاوى: «علمح 
تروى قيه الآحكام الصادرة عن الققهاء في الوقائع 
[«مقتاح السعادة ومصباح السبادة» (64798/9)]: 
وهذا بفسر كثرة استشهاد المتأخرين من الققهاء 
قي كتبهم وقتاواهم بما في كتب النوازل والقتاوى 


للآئمة المتقدمين. 

الفتاوى الجماعية؛ 
وهذا اللون من الكتب تمثلها في العصر 
الحديث كتب المجامع الققهية الرسمية, 


سبواء مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي. أو التابع لرابطة العالم 
الإسلاميء أو مجمع البحوث الإسلامية بمصرء 
أو المجامع غير الرسمية كالمجلس الأوروبي 
للإفتاء أو مجمع ققهاء الشريعة بآمريكاء أو 
مجلدات قتاوى دور الإفتاء قي الدول العربية 
والإسلامية, وهيئات كبار العلماء. إضافة إلى 
القتاوى التخصصية قي أبواب من التوازّل, 
كفتاوى هيئات الرقابة الشرعية على البنوك 
الإسلامية قي مجال المعاملات والجواتب 
الاقتصارمة المعاصرة. وغدر ذلك من الهدتات 
العلمية والققهية. [+«منهج استتياط آحكام 


النوازل المعاصرة» د.مسقر بن علي القحطانى: 
(ص8١٠- .)٠١١١‏ «نظرات في النوازل الفقهية, 
د.محمد حجي: (ص١::‏ 54)]. 
ثانيًا: باعتبار منهج الجمع والتصتيق: 

يمكن تقسيم كتب النوازل من حيث منهج جمعها 

وإعدادها إلى ثلاثة أقسام رئيسة: 

أ- كتب الفتاوى العامة: 
وهذه الكتبي تتسم بشمولية موضوعاتهاء 
وتنوع مساتلهاء وتعدد المفتين قيهاء وتتنوع 
مذاهبهم الققهية. قهي تمثل دواوين كبيرة 
للنوازلء ومن آمتلتها ما يصدر عن دور الإفتاء 
من المجلدات الكبيرة القي تغطي آبواب الققه 
جميعًاء ويبشترك قي تحرير القتاوى والإجاية 
عن التوازل والآستلة عدد كبير من المفتين 
قي سنوات متعاقية. مثل ما يصدر عن دور 
الإفتاء قي مصر والسعودية وغيرهاء وكذلك 
ما يجمعه بعص الباحثين من قتاوى العلماء 
حسب الموضوعات الققهية من غير تقيد بفقهاء 
بلد بعدنهاء سواء أكان الإفتاء جماعيا كما هو 
الحال في المجامع الققهية المعاصرةء أو كانت 
الفتاوى قردية تصدر باسم أصحايها. 
ب- كتب الفتاوى الخاصة: 
وهذه الكتب دلترم جامعوها بجهة واحدة 
عند الجمعء كأن يجمع فتاوى المعاملات أو 
قتاوى المناسك فحسبء وهذه جهة موضوعية, 
وقد يجمع فتاوى أهل يلد بعينه. كفتاوى 
الآندلسيين» أو الحجازيينء أو النجديين. وهذه 
جهة حغراقية. أو فتاوى المالكية أو الحنقية 
فحسيء قهذه جهة مذهبيةء وقى جميع عا سيق 
وجدت كتيب كثيرة قي القددم والحديث على حد 


د . محمد يسري 


ا سيو اع 


حت كتب الفتاوى الشخصية: 
وهذه كتب وضعها أصحابها أو جمعها التلامذة 
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فو متاق انم فقفيد ته ريدت يتمتتمنا 
وربما شملت هذه الكتب أبواب الفقه بأاسرهاء 
وربما اقتصرت على بعض الآبواب2 وريما 
كانت لعلاج نازلة واحدة ودراسة مسالة مفردة, 
وربما كانت جوابًا لسؤال ورد من شخص 
بعينه. وهي أكثر من أن تحصى وأوسيع من أن 
تستقصىء» وفعها المطموع والمخطوط. 
وفي العصر الحديث بدا لون حديد من الكقابة 
قي فقه النوازل من جهة تأصيلية نظرية, تعنى 
ببيان حقيقته وأهميته. وآصوله. وشرائط 
الفقيه النوازليء ومناهج الاستنباط وطرائق 
التعرقف على أحكام النوازل. ونحو ذلك. 
ومن تلك الدراسات والبحوث المعاصرة ما يلي: 
- بحث «المدخل إلى فقه النوازل». تاليف: أد/إعديد 
الناصر آمو الدمصلء وقد اشتمل - على وحازته 
- على قتسعة مطالب. تعرق بققه النوازل. وتعدد 
أنواعهاء وتمين حكم التصدي لها. وشروط مفتي 
النوازل. وأصول بحث النازلة». ونحو ذلك. 
- بحث «فقه النوازلء قيمته التشريعية والفكرية». 
تاليق: أد/ الحسن القيلائي. 

أهمية تيا النوازل وثمرتهاء 
إن كل فائدة ترجى وكل ثمرة تجنى من دراسة 
الشريعة والفقه الإسلامي هي تابتة كذلك لدى 
دراسة فقه النوازل. 
ونتبدى تلك الغايات الجليلة من جهات عديدة, 
وحيثيات متنوعة. إلا أنها تعود وترجع إلى 
جوائب ثلاثة هي: 
أولا: ثمرته بالنسبة للشريعة والققه الإسلامي. 
قانمًا: دا: ثمرته بالنسبة للمجتمع الإسلامي. 
خالكًا: ثمرته بالنسحة للفقيه والمجتهد. 
وفيما يلي التفصيل لهذه الجهات. والبيان لتلك 
الثمرات: 

أولا: ثمرته بالنسبة للشريعة والفقه الإسلامي : 

-١‏ تجدد الأدلة ‏ وتنوعها دليل على إعجاز 
الشربعة: 
فإن الشريعة التي تفرض الاجتهاد لا ينضب معين 
الأحكام فيها على مر العصور. وكر الدهور. مع 
تناهي الأدلة وتعاقب النوازل» وتحدد الحوادث. 
وما ذاك إلا لأنها وحي يوحىء قال تعالى: « إن 
2 ع [النجم: 15 وفي الحديت: «ما 
عاتب بي اتا نا عق فحن 


البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله 
إلى فارجوا أن أكون أكثرهم تابعًا». [البخاري 
(4393). ومسلم (165)]. 
إن الشريعة التي 3 
المصالح وتكثيرهاء ودرء المقاسد وتقليلها - في 


قطب رحاها يدور على حلب 


كل زمان ومكان - شريعة معجزةء قال قعالى: 
« وما أَرَسَلْنَكلَك إل رحمة يِْسَلََِ » [الأقبياء: /ا١٠]‏ 
وإذا كان معضن الفقهاء قد قال: إن الشريعة ما 
وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل 
والآجل ودرء المقاسد عنهم [الموافقات» » للشاطبي : 
(5/7)] » قإن منهم من قال بحق: إن الشريعة كلها 
مصالحء إما درء مفاسد أو حلب مصالح. [قواعد 
الأحكام قي مصالح الأنام للعز بن عبد السلام : 
(1/ة)] 

إن طرفا من إعجاز هذه الشيريعة ينيع من 


صلاحيتها لكل زمان 0 


تكون كذلك حتى تكون مدنية على الدسر ورا 
الحرج « ريد سل ل 1 و 


[اليقرةد1860] 
. وطرف آخر من إعجازها ينشا من شمولها لجميع 


مناحي الحياةء فلا تترك شاذة ولا فاذة من أعمال 
اككدين !3 وصيطدها نما تحلق متفعتم وولايم 
قطرته, ويناسب واقعة, «١‏ ورلا عكَلَك الْكتّبَ 
لكل ريو حدق وربحمة .وبترئ إِلْمسليين» 
[النحل:66]. 

ذلك أنها شرمعة الله ا « انك ألْرِى يل 
لْموَانَ عل عَبَده يكن صلم ندر [الفرقان:١].‏ ثم 
إن هذه الشريعة على شموليتها وسعة جوانيها 
وتعدد عطائها في كل ميدان, لا تتعارض أجزاؤهاء 
ولا تتضارب آحكامهاء ولا تتنافر ميادؤهاء فهي 
التناسق و التكامل والتوازن و الإحكام في الأحكاح, 
وكما أن الكون على اتساعه وتنوع ممالكه ودوران 
أفلاكه ينتظم ولا يضطرب. فكذا هذه الشريعة في 
تناسق أحكامها واستقرار بنائها. 

ودرس النوازل المستجدة وتقرير أحكامها في 
كل زمان ومكانء بما يحقق مصلحة الإنسان. هو 
برهان ساطع متجدد على إعجاز التشريع. 

يقول مصطفى صادق الراقعي رحمه الله: .وما 
أشيه القرآن الكريم في تركيب إعجازه وإعجاز 
تركيبه بصورة كلامية من نظام هذا الكون الذي 
اكتنقه العلماء من كل جهة وتعاوروه من كل 


ناحدة, وأخلقوا جواشيه بحثًا وتفتيشاء ٠‏ قم هو 
بعد لا بزال عندهم على ذلك خلقا حديدًا ومرامًا 
بعيدًا وصعبًا شديدًا». [إعجاز القرآن» لمصطفى 
صادق الرافعي, دار الكتاب العربي - بيدروت. 
4٠‏ ه: (ص١؟1١)].‏ 

ومن أوضح صور الإعجاز التشريعي أنه لا تنزل 
نازلة ولا تجد حادثة إلا ولها حكم يلتمس في 
نصوص هذه الشريعة مباشرة: أو تلحق الحادثة 
بنظيرتها إلحاقاء أو تندرج تحت قاعدة فقهية 
كلية, أو يدرك حكمها بالنظر إلى قانون المصالح 
وقواعد الاستصلاح,. وغدر ذلك من موارد الأدلة 
في الشريعة الإسلامية, ولا يوفق لاقامة هذا 
البرهانء وإظهار هذا البيان إلا متضلعٌ من علوم 
الشريعة ريّان. 

وهذا ما أشار إليه الإمام الجويني رحمه الله بقوله: 
«فلو قال قائل: ما يتوقع وقوعه من الوقائع لاانهاية 
له. ومآخذ الأحكام متناهية, فكيف يشتمل ما يتناهى 
على ما لا يتناهى, وهذا إعضال لا يبوء بحمله إلا 
موفق ريانَ منعلوم الشريعة»[غياث الأممفي التياث 
الظلم للإمام أبي المعالي الجويني؛ (ص197)]. 
وهذا الإعجاز التشريعي إنما يظهر ويثبت 
طريق الفقه الإسلامي؛ الذي حقيقته عمل 8 
المجتهدين في نصوص الوحبين. إدراكًا للعلل 
والحكم. واستنباطا للأحكام, وتخريجًا عليهاء 
ومراعاة للمصالح والأعراف والعادات. 

وإن التصدي الدوم للنوازل الفقهية “في محالات 
الحداة كافة2. وتكسدفها تكددفا فقهنًا صحيخًاء 
واستنباط أحكامها لمما بحدد الأدلة على حبوية 
الفقه الإسلامي الأصيل؛ ويؤكد على صلاحيته 
لمواكبة التطورات.» والتصدي للمستجدات, 
ويبرهن مجددًا على أن الشريعة الإسلامية هي 
شريعة الخلود. [الاجتهاد الفقهى الحديث» بحث 
د. وهبة الزحيلي, منشور ضمن كتاب: «الاجتهاد 
الفقهي أي دور وأي جديد» تنسيق د. محمد 
الروكي: (صه5؟). «فقه المستجدات في العبادات» 
لطاهر يوسف صديق: (ص؟١)].‏ 

ومن ناحية أخرى فإنه يسهم بشكل ظاهر في 
كشف عدم موضوعية ما يسمى بالصراع بين 
الأصالة والمعحاصرة في الفقه الإسلامي» فتنبت 
وجوب اتباع النهج الفقهي الأصيلء ورفض 
الجمود والتقليد2. والتعامل مع المستجدات 


الفقهيبة على هذا الأساس. 
- قظع طريق الاعتماذ على القوانين الوضعية: 
إن النازلة الأخطر والبلاء الأكبر, هو ما حل بديار 
المسلمين من استبدال الشرع المطهرء وتنحية ما 
نزل به الروح الأمين على قلب نبينا صلى الله 
عليه وسلم ليكون من المنذرين 
يقول محدث ديار مصر الشيخ أحمد شاكر رحمه 
الله: «إن الأمر في هذه القوانين الوضعدة واضح 
وضوح الشمسء. هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا 
مداورة: ولا عذر لأحد ممن بنتسب للإاسيلام 0 
كائنا من كان - في العمل يها أو الخضوع لها أو 
نفسه». [عمدة التفسير» للشيخ أحمد شاكرء طدار 
ويقول الشبخ محمد الخضر حسبن رحمه الله 
شيخ الجامع الأزهر: «فصل الدين عن السياسة 
هدم لمعظم حقائق الدينء ولا بقدم عليه المسلمون 
إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين». [مؤامرة فصل 
وإن ما ينعق به خصوم الشريعة دعواهم 
بحمودها. وعدم قدرتها على الوفاء بمتطليات 
العصر.ء وضعف استجايتها لمتغدراته2. ولقد 
علم المسلمون أن وفاء الشريعة بمصالح العباد 
ضرورة عقدية؛ وبديهة إيمانية: ومسألة واقعية؛ 
والقول بغير هذا طعن فيما شرعها سبحانه 
وتعالى. واجتراء على من بلغها صلى الله عليه 
وسلم وكفى بذلك إثمًا مبينا. 
بل لا يتأتى لأي تشريع كان إلهًا أو وضعيًا 
أن يبقى محترمًا معمولاً به نافذ القول إلا 
بالاجتهاد الذي تمليه ضرورات الواقع 
وتطورات الحياة. 
وعلى هذا فإن درس النوازل وبحثهاء واستنباط 
أحكامها بقطع ذريعة دهاقنة القوانين الوضعدة: 
ويغلق باب الاجتراء على مقام الشريعة: ويقيم 
البرهان يصورة عملية على حدوية الفقه الإسلامي: 
وتجدد عطائه في جميع العصور ولا شك أن 
في هذا العمل إلزامًا ا سيق وقطعا للدعاوى,: 
وتفويتًا للفرصة التي ينتهزها العلمانيون للنيل 
من الشربعة الإسلامية الغراء. 

وللحديت بقدة إن شاء الله تعالى. 
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عبده الأقرع 


الحمد. لله . الذي .خلقنا..وهراناء 
وجؤقنا واجتبابان: ومن كل .ها 
سالناه منحنا وأعطاناء فضلا منه 
ونعمة وامتنانًا وأشهد أن لا إنه !! إلا 
الله وحده لا شريك له. أنزل علينا 
قرآنًا. هدى للناس وبيانًاء وحجة 
وفرقاناء وأشهد أنَّ نبينا محمدًا 
عبدة ورسؤله: أعظم الآمة إيمانً. 
صلى الله وسبلغ وبارك عليه وعلى 
آله وأصحايه. الذين كانوا بنعمة 
الله إخواناء:وعلئ:الخير أعواناء 
وعلى من تبعهم بإحستان. واقتفى 
أثرهم بإيمان؛ أما بعد: 


فمن المعلوم الثابت أنَّ جيل الصحابة رضوان 
الله عليهم كان جيلا فريدًاء لم يشهد الزمان 
مثله2. لأآنه حجبل تخرج من مدرسة الدعوة 
الإسلامية, التي كان بقودها المربي الأسوة, 
والنبسى الخاتم: صلوات الله وسلامه عليه 
ولقد شهد الله تعالى لهم بعد افقال تعالى: 
«كُتُم 2 مع حت نايس 5 تَأَموُونَ ن.. بِالْمَعَرُوفٍ 
وَتَنْهَُوت 5 الم بون ون بو » [آل عمران: 
٠٠١‏ وهذا الخطاب وإن كان عامًا للأمة كلهاء 
إلا أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم 
أحق الناس به, فإنه لم ببلغ إبمانهم أحد, ولم 
يقم في مقام الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
مقامهم أحد, ثم إنهم هم أول من خوطب بهذه 
الآبة وعليهم أنزلت, وقد مدحهم الله تعالى 
صراحة في أكثر من آئة: 
قال الله تعادى: "لسعو رون من م آلمهَجونَ 
5 بوه 5-6 --- أل نهم وََضُوأ 
يما ندا لك الا ليع » [سورة التوبة: 06 
وقال تعالى: لقره لْمهجِرنَ لين جوأ ين 
يرهم م وإمولهم عون مَضْلَا ص لد موصو وبروت 
0 1 وليك م الصَتَيُون 18 ودين 5 َوهو دار 
لاسن مِن َيِه + ل من هجر لوم كلا يحَدُوتَ فى 
دور ةيما ووأ ومؤشرُودت عَلَنَ أشي وَل 
334 0-5 خَصَاصَة ومن يوق بشخ تقيدء َأولقِكَ هه 
المفْلحورت 0 [الحشر: 8- 6 
ونحن اليوم ننظر ونتساءل: أليس في الإمكان 
أن بعود المسلمون اليوم عودة حميدة إلى كتاب 
ربهم وسبنة نبيهم صلى الله عليه وسلم؛ ونرى 
جيلا كريمًا كالجيل الآول؟ هل يمكن أن تتكرر 
الصورة المشرقة المضيئة التى أراها السلف 
الصالح للدنيا كلها؟ أيمكن أن تعود سيرة 
المسلمين الأولى بجمالها وبهائها؟ والجؤاب: 
أما من ناحية الإمكان: فالإمكان حاصلء: من 
الممكن. بل من اليسير - بإذن الله - وذلك إذا 
تأسينا بهم في سرعة الاستجابة لأآمر الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلم, فقد كان الواحد 
منهم - رضوان الله عليهم - يتلقى الأمر من 
الله ورسوله صلى الله عليه وسلم, كما يتلقى 
الجندي الأمر في الميدان ليعمل به فور تلقيه. 
وإليك أخي القارئ صورا مشرقة في المسارعة 
والإستجانة لهذا الجيل العظيم: 
أولاً. مسارعة قوم من الأنصار إلى تولية 
وجوههم نحو الكعبة وهم ركوع: 


روى البخاري عن البراء - رضي الله عنه قال: للحييب الكريم صلى الله عليه وسنلم عند النهي 


الما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
صلى جحو بيت المقدسن مد دير أق سبعة 
فانزرل الله كعالى: ا 4 0 
0 ] ؛ [البقرة: .)١54‏ فَوّجّه نحو 
الكعبة, وصلى معه رجل العصرء كُمّ خرج فمرٌ 
على قوم من الأنصار: فقال لهم: «إنه صلى 
التبي ملل إلله عليه بولح وإنم قد جه إلى 
[صحيح البخاري: اال *ا/؟؟؟]. 

ما أسرعهم تأسيًا بالرسول صلى الله عليه 
وسلم!! وقد سمعوا خبرًا عنه صلى الله عليه 
وسلم فلم يترددوا في التمسك به؛ بل لم ينتظروا 
رفع رؤوسهم من الركوع؛ وبادروا بالتوجه إلى 
حيث توجّه الحبيب الكريم صلى الله عليه وسلم 
إلى الكعبة المشرفة, وهم ركوع. 

ثانيًا: مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى 
تنفيذ أمره صلى الله عليه وسلم باجتماعهم عند 
النزول في سقر: عن أبي ثعلبة الخسني رضي 
الله عنه قال: «كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا 


تعودوا عليها منذ سنوات, بل ورثوها عن أبائهم, 


التي أفريقث الفضيحٌ؛ وَرَادنِي مُحَمَدٌ البيكندي 
عن أبي آلنْعْمَان قال: كُنْتَ سَاقِيَ القؤْم في مَنْرْلٍ 
أبي طلحة فَنَزّْلَ تَحَرِيمٌ الخمر» فَأمَرَ مُنَآدِيًا فنَادَى 


مع | فَقَالَ آَبُو طلحة: احرج فَانْظز مَا هَذَا الصّوْتٌ. 


2 | 


00 


قال: فَخْرَجْتُ: فَقَلتُ هَذَا مُنَادِ يادي ألا إن الخمْرٌ 


قن خُرَّمَتٍ فقَال لي: اذْمَبْ َأَهْرِقَهًاء قَالَ: فجَرَت 
في سكك الْمدينّة. . [البخاري: 535ظظ2, ه١١ .]١‏ 


سيحان الله. وتم هذا كله من غير تردد ولا 


استفسارء نا له من اسنتسملا م مطلق وانقياد 
1 كما قال الله تعالى: 0 قول أَلْموْصيتَ 
دعوأ !آ ل أله ورسُولف ل ينه أن ولوأ معنا عا 


تيك هم الْمُمْمُْنَ » [النور: .]5١‏ 


| لمك منادوة العسساية إلى خلع انهم فن 


في الشعاب والأودية, فقال رسول الله صلى الله | 
عليه وسلهم: إن تفرّقكم في هذه الشعاب والأودية | 


إنما ذلعم من الشيطان». فلم ينزل بعد ذلك دوي 
إلا انضم د بعضهم إلى بنعض حتى دقال: «لو يُسط 
عليهم ثوب لعمهم». [صحيح سان أبي داود رقم 
214 ارحوع]. 

ثالثا: إكفاء الصحابية القدور وهي تفور باللحم 


موك بن رأوا النيي صلى الله علبه وسلم 
ع أبي/ سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
«بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي 
بأصحابه, إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره. 
فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم». فلما قضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: «ما 
حملكم على إلقائكم نعالكم؟». 

قالوا: «رأمناك ألقيبت نعليك فالقدنا بعالنا؟. 


| فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ جبريل 


عند استماعهم النداء بتحريم لحوم الحمر ,| 


الأهلية: 

روى البخاري عن أَنْسِ بْنِ مَالِك رَضِي الله عَنَهُ أن 
رَسُول اللّه صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلْمَ جَاءَهُ جَاء فقال: 
أكلث الْحمُرُ فسّكت» كم أَنَاهُ الثانية فقال: أكلث 
الْحمُرُ فِسَحَتَ كم أَنَاهُ الثَّالئَةَ فقَالَ: نيت الْحَمُرُ 
فأمَرَ مُنَادِيًا فنادى في النّاس: إن الله وَرَسُولهُ 
َنْهَيَانكُمْ عن لُحُوم الحمّر الأَهْليّة فَأُكْفكّت القدورٌ 
وَإِنها لتفورٌ باللكم. [صَحيح البخاري: 486 
لنت اننا" < 

فلم يفكر أولتك الأبرار - المحيون الصادقون 
للحبيب صلى الله عليه وسلم في التحايل أو 
البحث عن فرصة أو استثناء. 

رامعا: حجري الخمر في سكك المدينة فور 
تحريمها: 


صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أنَّ فيهما 
قذرًا». وقال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر 
فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه؛ وليصل 
فيهما». [صحيح سان أبي داود: معت ارم ؟١].‏ 
الله أكبر. كم كانوا حريصين على المبادرة على 
لتأسي به صلى الله عليه وسلم. 
سادسا: خلع المرأة سيواربها عند استماع تهديد 
النبي صلى الله عليه وسلم: 

لم تكن سرعة الاستجابة لله ورسوله من قبل 
الرجال فحسب: بل كانت كذلك من المؤمنات 
الصادقات. 

عن عيد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «إن 
امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها 
ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان [تثنية مسكة 
وهي السوار] غليظتان من ذهبء فقال: أتعطين 


ا زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أبسرك أن سورك الله 
لم دكن ابتغاء آولثك الأبرار المحبين الصادقين بهما دوم القيامة سوارين من نار؟» قال: فخلعتهما 
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فألقتهما إلى رسؤل الله صلى الله عليه وسْلم: 
وقالت: هما لله عز وجل ولرسؤله. [ضحيح سنن 
أبي داود: نويد لهذ" 

الله أكبرء لم تقتصر المرأة المؤمنة المحبّة للرسول 
الله صلى الله عليه وسلم على" امتثال أمره بدفع 
زكاة السوارينء بل تنازلت عنهما وقدمتهما إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة لله عز 
وجل. 

سنايغاً: عن أم المؤمنين عائكشة رضي الله عنها 
قالت: «يرحم الله نساء الكؤمنات الأول, لما أنزل 
الله تعالى: «وَليَضْرِنْنَ بِخْمُرِهنٌ عَلى جُيُوبِهنَ» 
[النور: 2]"١‏ قمن إلى مرطهن فشققنها "ثم 
اختمرن يهاء». [البخاري: 6-6 شكذا 
استجابة المسلمات لأمر الله تعالى. 

ثامنا: التصاق النساء بالجدار تنفيذا لأمره صلى 
الله عليه وسلم بالحشي في حافات الطريق: 

عن أبي سعيد الأنصاري رضني الله عنة أنه سمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خارج من 
المسحدء فاختلط رجال مع النساء في الطريق, 
فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «استاخرن 
فإنه ليس لكنّ أن تحققن الطريق». . يعني: تركين 
حقها وهو وسطها. «عليكنَ بحافات الطريق». 
فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى أن ثويها 
يتعلق بالجدار من لصوقها. [صحيح سنن أبي 
داود رقم (؟45؟؛, /89م3ة]. 

تاسيعا: عفو الصديق رضي الله عنه عند مسطح 
بن أثناثة: 

كان فيمن خاض في حادثة الإفك مسطح بن 
إثاثة2, وكانت أمه ابئنة خالة الصديق رضي 


الله عنة, وكان مسطلح رحلا فقيرًاء وكان 


الصديق دنفق علده: : فلما قال ما قال في آم 


المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء ونزلت الآبمات 
ببراءتها.ء قال افو بكر: «والله لا أعود أنفق 
على أبِدًا يبعدما قال ما قال». فنزل 
راد « ولا يَأئلٍ ولوأ أ الفضال وك وَالسَعق أن ا 
ول الْمَريٍ والمتكب والتوئيسوت ف, سيل أل ولي 

لبقا ألا يبون أن قفر لَه لكر 


ولم- ذا / يك < مذلاه حلي وا ننه 15 مودرن 
سمعها حتى قال: «يلى والله إني لآحب أن 


يغفر الله لي, والله لأآردّن على مسطح ما كنت ' 


قطعته عنه». [متفق علبه]. 


عنه لآمر الله تعالى: 


071-[21421//1160111326 :لاط 1620م لل 


عمران: 97]. جاء أبو طلحة - رسنول الله 


من أمرهم إذا قضى الله ورسوله أمرّاء هكذا 
عاشرا : سرعة استجاية أبي طلحة رضي الله . 


عن أنس رضي الله عنه قال: «كان أبو طلحة 
رضي الله عنه أكثر الأنضار بالمدينة مالاً 
من نخلء وكان أحب أمواله إليه بيرحاءء: 
وكانت مستقيلة المسجد: وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من 
ماء فيها طيبء افقالٍ أنس: لت 
الآئة: «أن تالو 7 حي ' تفقوا ها و » [آل 


صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: 
ا اللن تطالى أخزّل إليك:- «لن كتالوا لبد حص 
جك ىك 2 ' [آل عمران: 47]: وإن آخب 
مالي إليّ بيرحاءء وإنها صدقة لله تعالى 
أرجو برها وذخرها عند الله تعالى: فضعها 
يا رسول الله حيث أراك اللهء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «بخ بخ: ذلك مال 
رابح. ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت: 
وإني أرى أن تجعلها في الأقريين». فقال 


أبو طلحة: أفعل با رسول الله. فقسمها 
أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. [متفق 
علبه: البخاري: ١5:١ا/ره؟9/*‏ ومسلم: 
ليح ند" 


فانظروا رحمكم الله: كيف استجاب أيو 
طلحة رضي الله عنه لأآمر الله بالاتفاق, 
وبادرٍ إلى الحرو ع من آحب أمواله إلبه 
صدقة لله تعالى, ٠»‏ كم لما أمره الرسول صلى 
الله عليه وسلم أن يجعلها في أقاريه لم 
بسعه أيضا إلا السمع والطاعة, فقام 
فقسمها في أقاريه وبني عمه. 

والسؤّال كما كان الصحاية والصحابيات 
رضي الله عنهم؟ أليس في الإمكان أن يعود 
المسلمون اليوم عودة حميدة إلى كتاب 
ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم؛؟ 
هل يعود للمسلمين عزّهم ومجدهم؛ 

والجواب: نعمء إذا رجعوا إلى دينهم, 
وتمسكوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم, 
كما كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم, 
كانوا يعظمون شعائر الله»ء ويعغظمون 
حرمات الله.ء وكانوا يعلمون أنه يجب 
عليهم سرعة التنفيذن لكل ما بيأتيبهم من عند 
الله فإن أتاهم أمر فعلوه. وإن أتاهم نهي 
انتهوا؛ لأنهم علموا أنهم ليس لهم الخيرة 


كان منهجهم في التلقي. 
وفقني الله وإياكم للتأسني بهم. 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده: وبعد 
مع اقتراب الاستفتاء على الدستور المصري 
الجديد. وانقياد الشسارع المصري إزاءه إلى 
فريقين؛ مؤمد من القوى الإسلامية. ومعارض من 
القوى المدندة, ظهرت بعض الدعوات من بعض 
علمائنا الأجلاء تدعو الناس إلى رفض الدستور 
الماثل حملة وتفصملا؛ لاحتوائه على ظلمات 
بعضها فوق بعضء وأن من آيده بنعم فهو آثم, 
ولنا مع هذه الدعوات الوقفات الآتدة: 
الوقمة الأولى : هل الإقرار والقبول يعني الموافقة؟ 

بمعنى هل قبول الدستور الجديد وإقراره من 
الناخبين بنعم يعني الموافقة على كل ما جاء به 
ما بتوافق: وما بتعارض مع الشريعة؟ الإجاية 
قطعًا ستكون بلا؛ لأن المرء قد يقر بأشياء وهو 
لا يوافق عليهاء والدليل على ذلك من القرآن 
والدة: 

فمن القرآن: قوله تعالى: (وَإذا لَعُوأ لدي انوا 
الوأ امنا دالوأ إلى بينم َالو نا مَك إِنَمَا عن 

مستَهِزْءُونٌ ) [ البقرة: :]١5‏ فإقرارهم بالإدمان 
باللسان لا يدل على موافقتهم له بقلوبهم, وقال 
تعالى أبضا: ( من حكهفر بِللّهِ مِنْ بعد يمه ِلَامَنْ 
سخ رة وليه مُظمَيث يمن وَلكن م عن شو ألْكْفر 
صَدًَا لهنم حَضَنِبٌ ة قرت لله وَلَهُمْ عَدَادَك مَظِيَة ) 
[النحل:7١٠١]‏ فإقرارهم بالكفر باللسان لا يعني 
موافقتهم له بقلوبهم. 
ومن السنة ما رواه: البخاري عن المسور بن 
مخرمة ومروان بن الحكم قال: (لما جاء سهيل بن 
عمرو: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد سهل 
لكم من أمركم). قال معمر: قال الزهري في حديثه: 
فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا 
وبينكم كتاباء فدعا النبي صلى الله عليه وسلم 
الكاتب: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بيسم 
الله الرحمن الرحيم). قال سهيل: أما الرحمن 
فوالله ما أدري ما هوء ولكن اكتب باسمك اللهم 


ل ةا ا بر لبر 


الاستمتاء على الدستور 


جج جود ”جب جم - جود - جو: عم جر عم - عب - جب - عن 
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المستشار/ أحمد السيد على _ 


كما كنت تكتب: فقال المسلمون: والله لا نكتيها إلا 
بسم الله الرحمن الرحيم: فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: (اكتب باسمك اللهم). ثم قال: (هذا ما 
قاضى علبه محمد رسول الله). فقال سهدل: والله 
لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت 
ولا قاتلناك, ولكن اكتب: محمد بن عيد الله: فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (والله إني لرسول 
الله وإن كديتمونى. اكتب: محمد بن عبد الله). 
الوقفة الثانية: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما 
ضررا بارتكاب أخفهما: 
استنيط العلماء تلك القاعدة العظيمة من كتاب 
الله. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلهم. ومعناها 
أنه إذا كانت هناك مفسدتان؛ أحدهما أعظم من 
الأخرى. ولا يمكن للمرء أن يتلافهما معّاء فعلى 
المرء أن يرتكب أخفهما ويدفع الأخرى عنه. وما 
فعله الخضر مع موسى عليه السلام, من خرق 
السفينة, وقتل. الغلام, ويناء. الجدان: دليل على 
ذلك. وبإنزال ذلك على مسألة الاستفتاء يتضح 
الآني: 
أولا: هناك مفسدة صغرى متمثلة فى تمردر 
دستور يحتوي على بعض ال مخالفات الشرعية لا 
تتجاوز أصابع اليدين» ولكن يمكن تلافي تلك 
المفسدة عن طريق تعديلها بعد ذلك بعد تهيئة 
الأجواء لتطبيق الشريعة الإسلامية, فإن تطبيق 
الشريعة الإسلامية كلها بما فيها الحدود: يحتاج 
إلى الأمور الآتية: 
-١‏ إزالة الشبهات التي رسّخها الإعلام في أذهان 
الناس من عدم صلاحية الشريعة للتطبيق»؛ 
وبيان محاسنها ووجويهاء حتى لا ينتكسوا 
حال تطبيقهاء كما حدث من كثير من الناس 
بأفغانستان حينما حملت طالبان الناس عليها 
حملا دون تهيئة الناس لقبولهاء ويؤيد ذلك 
ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها 


سض "5ه 2 اتونب ]] 
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أنه (جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: 
وبحك وما يضضرك. قال: دا أم المؤؤمنين أريني 
مصحفك. قالت: لة؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه 
فإنه يقرأ غير مؤلفء قالت: وما يضرك أنه قرات 
قبل؛ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل: 
إلى الإسلام نزل الجلال والحرام. ولو نزل أول 
شيء: لا تشريوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أيذاء 
ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبدَّاء لقد 


نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني / 
لجارية ألعب: «يل الساعة موعدهم والساعة أدهى ١‏ 


وأمر». وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا 
عنده. قال: فآخرجت له المصحفء. فآملت عليه آي 
السورة) رواه البخاري. 


قضائية تقوم بإعادة تدريب القضاة الحاليين على 
تطييق النصوص الشرعية, وهذه المسألة تحتاج 
إلى وقت'وجهد كبيرين. وتمشي بالتوازي مع 
البندين السايقين. 
4- إصلاح المنظومة الاقتصادية والاجتماعية 
والأخلاقية للمجتمع: فلا يمكن مثلاً أن يطبّق حد 
السرقة على أناس لا يجدون حدّ الكفاف. فيبحثون 
عما بسد رمقهم. فلا بجدونه, ويعيشون في 
الشوارع يتوسدون الأرضنفة » وبلتحفون بالسماء!!! 
مع العلم بآن هذا لا يُعد تعطيلاً لتطبيق الحد؛ 
إذ إنه واجب التطبيق على من توافرت في حقه 


شروطهة. وانتفت موانعه. 
وجدير بالذكر أن لوخ تلك د سسوؤدي 


؟- تقنين الشريعة في صورة نصوص . 
رزقها اطمأنت, فإذا اطمانت زالت المشاغلء وإذا 


قانونية: وذلك باتباع مذهب معين يلتزم به الجميع, 
كما حدث مع تقنين الأحوال الشخصية:. والمدراث: 
والوصية والوقف؛ حيث اعتمد القانون الراجح من 
مذهب الإممام أنبي حندفة, مع مخالفة المذهب في 


بعض الأمور التي ارتآها تحقق مصلحة الناس ١‏ 
مثل الطلاق المعلق: فقد أخذ بقول شيخ الإسلام ١‏ 
ابن تيمية, فقد نصت المادة ؟ من القانون رقم ١ ١6‏ 


لسنة ١152م‏ بأحكام النفقة وبعض مسائتل الأحوال 
الشخصيدة المعدل او رقم ٠٠١‏ لسنة 1986م 
على أن (لا بقع الطلاق + 


تعليمًا وتطبيقاء.وندك لآن النفوس إذا حازت 


زالت المشاغلء, وحد الخشوع اللازم لأداء الطاعات 
ولديس أدل على ذلك مما رواه ابن عمر رضبي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إذا وضع عشاء أحدكم,. وأقيمت الصلاة. فايدؤوا 
بالعشاءء, ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر: 
انو ضيع له الطعام. وتقام الصلاة. فلا يأتيها حتى 


. يفرغ, وإنه ليسمع قراءة الإمام) [رواه البخاري]. 


غدر المنجز إذا قصد به | 


الحمل على فعل شيء أو تركه لا غيرٌ)» وذلك حتى , 


يستطيع القاضي أن يقضي, فلو لم تقان الشريعة | 
فكيف يقضي القاضي مثلا في حد السرقة, وباي | 


الأقوال بآخذ؟! فهناك اختلاف بين الفقهاء في مسألة ْ 
الحرزء حد القطع. قدمة المسروق...إلخ, وسيكون 


هناك تضارب في الأحكام: فهذا بقيم الحد وآخر 


لا يقيمه. وهذا بقطع أليد من مقصل الرسغ, وآخر | 
الكتفء قلا بد إذَا من تقنين الشريعة الإسلامية فى . 


صورة نصوص قانونية يهتدي بها القاضي عند 


“"- إعداد القضاة الشرعبين: وذلك لتطبيق , 


الشريعة؛ حيث يقع على عاتقهم تطبيق النصوص 
الشرعية على الوقائع المطروحة أمامهم, والتحقق 
من توافر الشروط وانتقاء الموانع اللازمة لتطبيق 
الحد؛ حيث إن الدراسة بكليات الحقوق لا تؤهل 


الدارس لتولي القضاء الشرعي. وكا الحال ' 
بالنسية لعدد كبير من خريجي كليات الشريعة. 


والقانون. وهذا الإعدان يحتاج إلى إنشناء كليات 
للقضاء لتخريج قضاة شرعدين» وإنشاء أكاديمية 


قال العلامة ابن العثيمين رحمه الله في شرح 
رياض الصالحين: (يعني إذا قدم. الطعام للإنسان 
وهو يشتهيه فإنه لا يصلي حتى يقضي حاجته 
منه. حتى ولو سمع الناس يصلون في المسجد فله 
أن يبقى ويآكل حتى يشبع, فقد كان ابن عمر رضي 
الله عنهما يسمع قراءة الإمام يصلي وهو يتعشى 
ولا يقوم حتى يفرغ؛ وذلك لأن الإنسان إذا دخل 
في الصلاة وهو مشغول القلب فإنه لا يطمئن في 
صلاته. ولا يخشع فيهاء يكون قلبه عند طعامة: 
والإنسان ينبغي له أن يصلي وقد فرغ من كل شيء: 
(فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب). ولكنه لا 
ينبغي أن يجعل ذلك عادة له بحيث لا بقدم عشاءه 
أو غداءه إلا عند إقامة الصلاة) اله. 

وهذا الذي ذكرناه يتم بصورة. تدريجية, بمعنى 
أننا نقوم بتطبيق ما تمس الحاجة إليه الآن: 
ويوقع الناس في حرج شديد؛ مثل النصوص 
المتعلقة بالنفقة. وحضانة الصغيرء. وغدرهما ثم 
تكون المرحلة الآخيرة تطبيق الحدود. 

فإذا انتهت الأحزاب الإسلامية من كل ما سبق, 
فما الذي يمنعها من تعديل النصوص المخالفة 
للشريعة بالدستور المصري ولاسيما .وقد نص 
الدستور نفسه على جواز تعديله في نص المادتين 


و 718 منه. بطلب يقدم من رئيس الجمهورية 
أو مجلس النواب. شريطة الحصول على توقيع 
خمس أعضاء مجلس النواب لمناقشته, وموافقة 
ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشورى لطرحه 
للاستفتاء عليه. مع التنبيه بأن هذه النصوص 
الدستورية لا تعوق تطبيق الشريعة. وإنما تخالفها 


دون أن تعيقهاء ومثال ذلك نص المادة رقم 149 | 


والتي أجازت لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة 
أو تخفيفهاء والتي تتعارض مع عدم جواز إسقاط 
الحد إذا بلغ الإمام ووجوت تطبيقه. ومما يدل على 
تأكيد الوجوبء ما ثبت من حديث السيدة عائشة - 
رضي الله عنه - أنها قالت: (كانت امرأة مخزومية 
تستعير المتاع وتجحده: فأمر النبي - صلى الله 
عليه وسلم - بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة بن 
زيند - رضي الله عنه - فكلموه: فكلم التبي - صلى 
الله عليه وسلم - فيهاء فقال له النبي صلى الله 
علبه وسله: «نا أسامة, لا أراك تشفع في حد من 
حدود الله عز وجل» ثم.قام النبي - ضلى الله عليه 
وسلم - خطيبًا فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء وإني والذي 
نفسي بيدهء لو أن فاظمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها». فقطع يد المخزومية) [أخرجه البخاري] وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - 
أن زسول - صنلى الله عليه وسلم - قال: (تعافوا 
الحدود فيما بينكم, فما بلغني من حد فقد وجب) 
رواه أبو داود وصححه الألباني]. 

فإذا ما تم إقرار هذا الدستور فسيتم استكمال 
بناء مؤسسات الدولة؛ بانتخاب مجلسي النواب 
والشورىء والمجالس ال محلية, والبيدء في وضع 
الخطوات السابق ذكرها قيد التنفيذ عن طريق 
إصدار التشريعات اللازمة لها. 

تاننا: هناك مفسدة كبرى تتمثل في عدم إقرار هذا 
الدستور, تتمثل في الآتي: 

-١‏ العودة إلى نقطة الصفر مرة ثانية: واختيار 
جمعية تاسيسية جديدة لوضع دستو رز جديد للبلادة 
ولن ترضى القوى المدنية بسيطرة القوى الإسلامية 
المنتخبة, عليها كما حدث؛ لضمان عدم وضع أية 
نصوص تؤدي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية, 
وليس أدل على ذلك من انسحابهم من الجمعية 
التأسيسية اعتراضًا على نصوص هذا الدستور, 
وادعاء المعض أن نص المادة 5١9‏ المفسيرة لمبادئ 
الشريعة الواردة في المادة ؟ كارثية بالرغم من سبق 
موافقته عليها! 


وإن تعجب فعجب قول بعض المنتسبين إلى التبار سم 
الإسلامي - بعد إعلان رئيس الجمهورية عن تشكيل 51 
| جمعية تأسيسية جديدة في حالة رفض الدستورء ” 
بالتوافق أو الانتخاب - بضرورة التصويت على ||, 
الدستور ب (لا) حتى يتم تشكيل جمعية تأسيسية )"' 
جديدة بالانتخاب: يكون غالبيتها من الإسلاميين» | 
١ 5 ّ 2 3 58‏ لاا 4 
حتى يتم وضع سنتون جديد بخلؤ من المخالفات | 
الموجودة في الدستور الحالي. وهذا القول مردود ١|‏ 
عليه من وجهين: 1 


الأول: أن المعارضين لن يرضوا بتشكيل الجمعية 
الجديدة بالانتخاب: وذلك لعلمهم بأن الانتخابات 
لن تكون في صالحهم: وستكون في صالح التيار 
الإسلامى. 

الثاني: أنهم لو قبلوا بالانتخابات تحت ضغط عدم 
التوافق. فسيتم التحايل عليهاء وذلك عن طريق 
اشتراط تشكيل قوائم مئوية (أي مكونة من ٠٠١‏ 
شخص) مختلطة من التيارين المدني والإسلامي 
تكون الغلية فيها لهم أو مناصفة بينهم؛ ثم تطرح 
تلك القوائم للاستفتاء عليها فلا يملك الإسلاميون 
إلا قبولها بحالتها أو رفضها بحالتهاء ولن تتم 
الموافقة على طرح قوائم مئوية لكل تيار لعلمهم 
باكتساح قائمة التبار الإسلامي للاستفتاء. مما 
يعني تشكيل جمعية تأسيسية من الإسلاميين فقط 
وهو ما لا يقبلونه. ومن ثم فهذا الطرح الذي طرحه 
بعض الإسلاميين غير سديدء وبتعين عليهم العدول 
عنه. والتصويت على الدستور ب (فعم). 

؟- إمكانية حذف نص المادة 775 من الدستورء 
والتي تؤكد على انتهاء مدة الرئيس الحالي بعد 
انتهاء أربيع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصسه. 
ووضع مادة جديدة بالدستور- المزمع وضعه - 
تنهى مدته يمجرد العمل بهذا الدستورء وإجراء 
انتخابات رئاسية جديدة: مما يعني استبعاد 
الرئيس المنتمي للتيار الإسلامي. 

- إمكانية وضع نصوص تحل الأحزاب 
الإسلامية بدعوى قيامها على أساس دينيء مما 
يفتح الطريق لاستبعادها من دخول الانتخابات 
البرلمانية القادمة. 

4- إمكانية إصدار المحكمة الدستورية العلدا 
لأحكام حل مجلس الشورىء والذي سيئول إليه 
سلطة التشريع من رئيس الجمهورية لحين انتخاب 
مجلس التواب الجديد. ووقف تنفيذ الإعلان 
الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية بتاريخ 
مم مع ما بيترتب على ذلك من بطلان 
القرارات المترتبة عليه. 
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إمكانية عودة التضييق على التيارات 
الإسلامية أمنيًاء بل والزج بهم في السجون 
وال معتقلات: (وهو ما صرح به الهارب إلى 
الإمارات أكثر من مرةء بل وتطاول على رئيس 
الجمهورية بقوله: أننا أخطأنا حينما تركنا 
مسجونا يحكم مصرء وكأن حبس الشرفاء 
بالباطل عار يستوحجب عدم صلاحية صاحيه 
لشغل ذلك المنصبء وقد تناسى قوله تعالى عن 
يوسف عليه السلام: (وقد أحسن بي إذ أخرجني 
من السجن) [ يوسف ]٠٠١‏ ثم أعقبها بقوله (رب 
قد أتيتني من الملك) [يوسف ٠١١‏ ]. وقد تناسى 
أن الغرب قد أشاد بتولية نيلسون مانديلا رئاسة 
جنوب إفريقيا بعد خروجه من السجن) مع 
تكثيف الحرب الإعلامية ضدهم: لمنع التعاطف 
الشعبي معهم لواد أي محاولة لعودتهم مجددًا 
إلى البرلمان. 
ومن ثم فإن إقرار الدستور الحالي بالرغم من 
وجود بعض النصوص ال مخالفة للشريعة هو من 
قبيل دفع المفسدة الكبرى بالصغرى. وفى حالة 
الإصرار على رفض الدستور الحالي بدعوى 
إمكانية وضع آخر أفضل منه. (وهذا لن يتم في 
الوقت الحالي؛ إذ إن القادم في حالة عدم إقراره 
سيكون أسوأ من الحالي). سنكون استبدلنا 
الذي هو أدنى بالذي هو خيرء والخيرية هنا 
بالمقارنة بالأدنى. 

الوقفة الثالثة: السبيل إلى التفييره 6 | 
قال تعالى: (إرت الله لاسر مايقومٍ حي يَُيروأمَ يفي 
[الرعد: :]١١‏ فإذا كانت ثورة 75 يناير قد أزالت 
الرعوسء فإنها لم تزل ما في النفوسء وإزالة ما في 
النفوس يتغير بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 
وتعبيد الناس إلى خالقهم سبحانه وتعالى: ومن 
سيل التغيير الآن الدخول إلى البرلمان؛ إذ إن الفتوى 
تتغير بتغير الزمان والمكان» فإذا كان الإنكار على 
الإخوان في دخولهم البرلمان في السابق راجعًا إلى 
استحالة التغيير؛ لأن تشريع القوانين يحتاج إلى 
أغلبية معينة, لم تكن متوفرة لهم في العهد البائد؛ 
إذ إن النظام السايق لم يكن ليسمح لآي فصيل 
اتسنها نستى أنًا ما كان انتماؤّه أن بحصل على النسية 
التي تعوقه عن إصدار التشريعات التي يرى أنها 
اتحدق مصلحته. فضلا عن حصوله على الأغلدية, 
ومن ثم فلا يجوز لهم التواجد به لعدم القدرة على 
إضدار تشريعات تتفق مع الشريعة: أو منع التي 
لاتتفق معهاء قال تعالى: ( وَتَدَدرَلَعَلكُمْ الكتب 
98 0 1م 2 وأمتهز 
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لْمْتَقِقِينَ وَالْكَمْرنَ فى جَهَتَ جما ) [النساء: .]14٠‏ 
أما وإن الحال قد تغير بسقوط النظام البائد: 
وتمكن الإسلاميون بفضل الله من الاستحواذ على 
الأغلبية التي تتيح لهم تغيير القوانين المعمول 
يهاء والتى تتعارض مع الشرع: والحلولة دون 
صدور أي تشريعات جديدة تخالف الشرع: فقد 
أصبح الدخول إلى البرلمان جائرًا؛ وذلك لأن رفع 
التشريعات التي تخالف الشرع وتسيب عنتا 
للناس لن يآتي بالدعوة على المدى القصيرء ولن 
يرفع بمراتب الإنكار الواردة في قوله صلى الله 
عليه وسلم (من رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده. 
فإن لم وستطع فبلسانه- فإن لم ويستطع فبقلته: 
وذلك أضعف الإيمان) [رواه مسلم] وإنما سيّرقع 
بتشريع آخرء ومثال ذلك أن كثيرًا من المصريين 
يعانون أشد المعاناة من القانون الذي يِجرّم 
زواج الفتاة أقل من ١6‏ سنة ويِجِرّم ختان الإناث: 
ويعاقب على ذلك بالحيسء مما حدا بكثير من 
المصريين إلى التحايل عليه يتزويج فتياتهم 
عُرفيًا مع ما يستتيع ذلك من مآس. تظهر في 
حالة إنجايها ووفاة الزوج قبل بلوّغ 18 سنة 
وكذا التحايل على تجريم الختان بإجرائه في 
الخفاء. فرفع هذين القانونين لن يتم بالطعن 
عليهما يعدم الدستورية. لسبق موافقة بعض 
علماء الأزهر على ذلك بادعاته بأن الختان عادة 
فرعونية. وجواز رفع سن الزواج؛ وإنما سيّرفع 
يتشريع آخر جديد يصدر من البرلمان» ولن يصدر 
هذا التشريع إذا تمت إزاحة الإسلاميين عنه. 
الوقفة الرابعة: ضرورة اتحاد كافة فصائل التيار 
الإسلامي: 
أظهرت الأحداث المتلاحقة يعد الثورة. 
وتحالف حميع التيارات المدنية, العلمانية, 
والليبرالية, واليسارية, والشيعية, وغيرهم 
تحت لواء واحد لمحارية التبارات الإسبلامية, 
ومحاولة إبعادها عن الساحة السياسية, 
ضرورة اتحاد التيارات الإسلامية. لمواجهة 
هذه الهجمة الشرسة. وضرورة الرجوع إلى 
أهل الذكر في المسائل القانونية والسياسية 
قبل الإفتاء في أي مسألة متعلقة بهذه الأمور؛ 
إذ.إن الحكم على الشيء .فرع عن تصوره: ولا 
يستقل عالم ما بالفتوى في هذه المسائل, 
والحيى نتوقف عليها هوية. الآمة: وضرورة 
توعية الأمة يما يحاك لهاء والله أسأل أن 
يبرم لهزه الآمة أمرًا رشدًا بعز فيه أهل 
طاعته, ويهدي فيه أهل معصيته. والحمد 
لله رب العالمين. 


116013136.73نلات216 :لاط 0جهلصلا 2 


ااا ل ال ل يا / 


4 
3 
3 
3 
4 
4 
0 
0 
3 
2 
1 
34 
31 
0 
3 
14 
34 
4 
0 
1 
8 
0 
3 
3 
0) 
01 
23 
823 


١ك‏ كت ادر ىلل لذن لذن كن كى الر0 كن 


< جارد جود < راوجبو 177 


جو ا عو ب ع وي د 7 


برعاية ودعم مجلة البيان الاسلامية نقدم هذه المكتبة القيمة تحت بعنوان 


بادر بالخهول على هذه المكتبة الرائهة قبل نفاذ الكمية 


3 - 
0 7 
لثم . > 
5 
5 ارين ته 
05 0 
4 ب 1< 1 00 . 
. 0 : من : 03 
3 5 3 17 1 »ا 20 ََ 
0-0-0 م 5 :6-2 الا 10 0 


0-6 للاتصال والشحن لعنوانك بجميع محافظات مصر ام 
لمع ١١22217388 ٠١١06‏ ا 


0111120.71 2121/11 :لاط لدهالا 


3 


1 


د 


3 
لاا 
35 

1 


114 
17+: 


[إننننان لطا 
2111 


ع 
4/١‏ 


0 


الووسوعة العبية والمكية الإادية فى نثتى الوم + أربعون عاد عن مجلة اوري 
أكثرمن ٠٠٠‏ بحث في كل العلوم الشرعية من مجلدات مجلة التوجيد . 


من يرغبافي اقتنانها فعليه التقدم بطلب اللحصول عليها من إدارة الدعوة بالفرع التابع له 


أوعن خلال افده الا تر اكات بمجلة التوجيد بطب فى من الفرع ٠‏ 
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